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ُالأحاديث والآثار المتعارضة ُ ُ  
  ٍ ثلاث في أقل منِالقرآن ِفي ختم 

ِومسالك الفقهاء فيها ُ  
  

   )*( محمد بن حسن الملا الجفيري ٠د                                    
  :المقدمة 

الله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين، نبينا محمد وعلى  الحمد
  :أما بعد... ين لهم بإحسان إلى يوم الدينآله وصحبه والتابع

فـإن ممـا اسـتقر فــي نفـوس عبـاد االله المتقـين، محبــة كتابـه المبـين، الـذي جمــع 
ولـذا . االله فيه العلم والأدب، والهدى والتقى، والشفاء والرحمة، وخيري الدنيا والآخـرة

ا دأب كثيــر مــن المــسلمين صـــغيرهم وكبيــرهم علــى تـــضمين برنــامجهم اليــومي وقتـــ
ـــرب  ـــاب االله مخاطـــب للـــرب وال لقـــراءة القـــرآن، فمقـــل ومـــستكثر، كيـــف لا وتـــالي كت ٌ ِ
يخاطبه؟ كيف وفي كل حرف لتاليه حسنة؛ بل عشر حـسنات، واالله يـضاعف لمـن 
َيشاء؟ بل كيف والماهر به مع السفرة الكرام البررة، ولمعاني لفظه ومعانيه أجران؟ ُِ ِ ْ َ  

ربانيـــــة، ليجـــــد أنهـــــا اعتنـــــت حـــــين تـــــشريع وٕان المتتبـــــع للـــــشريعة الإســـــلامية ال
التكليفـــات بأنواعهـــا، بالجانـــب النفـــسي والاجتمـــاعي، فراعـــت مـــا للـــنفس مـــن إقبـــال 
وٕادبــار، وتكاملــت تــشريعاتها لتحقــق الغايــة فــي الجــانبين العبــادي والاجتمــاعي، فلــم 
تــولي جانبــا علـــى حــساب الآخــر، فـــإن الإغــراق فــي التعبـــد علــى حــساب المجتمـــع 

ٕيــة مذمومــة، وان اســتغراق الفكــر والعطــاء فــي الــصعيد المجتمعــي علــى ينــشئ رهبان
  .حساب التعبد ينشئ علمانية مذمومة هي الأخرى

                                                           

            –أستاذ الفقه وأصوله بإدارة الدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ) *(
  .دولة الكويت
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وهــذا الملحــظ فــي التــشريع يــصحبك فــي ســائر منــاحي التــشريع العبــادي، فنجــد 
للصلاة أوقاتا نهي عن الصلاة فيها، ونجد في الصيام أياما منع من الصيام فيهـا، 

ذلك الأصل العام للتشريع وهو استحباب الإكثار مـن التعبـد والزيـادة دون أن ينافي 
فيــه، إذ هــو دليــل صــدق إيمــان، وقــوة إقبــال، وحــسن ســريرة، وعلامــة محبــة، وأمــارة 

فــأعني :(خيريـة، كيـف والإكثـار قــد جـاء مـصرحا بـه فــي نـصوص عديـدة، كحـديث 
ِسـبحان االله :  قـالمـن:(، وكقولـه عليـه الـصلاة والـسلام)١()على نفسك بكثرة السجود َ َ ْ ُ

ِوبحمــده مئــة مــرة حــين يــصبح وحــين يمــسي؛ لــم يــأت أحــد يــوم القيامــة بأفــضل ممــا  ِ ِ ْ َ ِ َ
  .، وغيرها)٢()جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه
، كمــا كــان نبينــا صــلى االله عليــه وســلمولا ريــب أن أكمــل الهــدي هــدي محمــد 

إن أصـدق الكـلام كـلام :( هذه العبارة  يكرر في افتتاح خطبهصلى االله عليه وسلم
، وأن محل هذا الإكثار من )٣()صلى االله عليه وسلماالله، وخير الهدي هدي محمد 

التعبـــد والزيـــادة علـــى الـــوارد؛ مـــا إذا لاقـــى مـــن المـــرء فراغـــا مـــن شـــغل، وســـعة مـــن 
ٕضيق، واقبالا من كسل، وتوازنا بين الإكثار مـن التعبـد مـن جهـة، والقيـام بـالحقوق 

                                                           

محمد : تحقيق( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب فضل السجود والحث عليه، )١(
رضي االله عة بن كعب الأسلمي عن ربي) ١/٣٥٣(، )٤٨٩(، حديث رقم )الباقي فؤاد عبد

 .عنه
 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب فضل التهليل والتسبيح )٢(

 .رضي االله عنه، عن أبي هريرة )٤/٢٠٧١(، )٢٦٩٢(والدعاء، حديث رقم 
الفتاح  عبد: تحقيق( أخرجه النسائي في سننه، كتاب صلاة العيدين، باب كيف الخطبة، )٣(

وابن ماجه . رضي االله عنهاالله  عن جابر بن عبد) ٣/١٨٨(، )١٥٧٨(، حديث رقم )وغدةأب
في سننه، كتاب افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، باب اجتناب البدع 

 عن سويد بن سعيد) ١/١٧(،)٤٥(، حديث رقم)الباقي محمد فؤاد عبد: تحقيق(والجدل، 
 .وصححهما الألباني. رضي االله عنه الجدري وأحمد بن ثابترضي االله عنه
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صـلى االله عليـه ولذا كان رسول االله . )١(لواجبات الدينية والدنيوية من جهة أخرىوا
 بتكامـل الأدوار فيهـا، فهـو  كافـةشخـصية ناجحـة فـي جوانـب حياتـه المختلفـة وسلم

        فـــي وقــــت نبــــي، وفــــي وقـــت قائــــد، وفــــي ثالــــث معلـــم، وفــــي رابــــع زوج، وفــــي آخــــر
مــرب  َ للعــالمين، ومــن أســباب جعلــه وهكــذا، ولعــل هــذا مــن معــاني كونــه رحمــة ... ُ

  .أسوة لراجي االله ويوم الدين
النهـي عـن قـراءة القـرآن فـي أقـل مـن ثلاثـة أيـام، : ومما ثبت في الـسنة النبويـة

وقد قال بظاهر هذه الأحاديث كثير من علماء الأمة، وحملوا النهي علـى الكراهـة، 
د اسـتفاض عـن جمـع فصرحوا بكراهة قراءة القرآن في أقل من ثلاثة أيـام، إلا أنـه قـ

مــن الــسلف مــن الــصحابة والتــابعين مخــالفتهم لظــاهر هــذا النهــي الــوارد مــع صــحته 
 فـي أقـل مـن ثـلاث، فـي يـومين أو يــوم - أحيانـا –وشـهرته، فكـانوا يختمـون القـرآن 

وقــد حاولــت فــي هــذه الكتابــة تحريــك البحــث فــي هــذه الإشــكالية، ! أو ليلــة أو ركعــة
لفعل الـسلف تجـاه هـذا النهـي الـوارد، ولمـا كـان لأهـل للوقوف على التخريج الأمثل 

العلـــم مـــن الـــشراح والفقهـــاء مـــسالك متعـــددة ســـلكوها لإزالـــة هـــذا التعـــارض اقتـــضى 
  .البحث بجانب عنايته الفقهية، التوسع قليلا في الجانب الأصولي والحديثي

  :الدراسات السابقة
مسألة بالبحـث لا  على من أفرد هذه ال- في حدود بحثي واطلاعي –لم أقف 

ٕفي القديم ولا في الحديث، وانما يتناولها عامـة العلمـاء، كالمفـسرين فـي كتـب آيـات 

                                                           

 يحسن التنبيه هنا إلى أن للعبادة في الإسلام مفهوما عاما شاملا يجعل من الحياة كلها )١(
عبادة وقربة إلى االله إذا قصد بها وجهه، فليست العبادة مقصورة على الصلاة والصيام 

 وتوجيه الأبناء عبادة، وقراءة القرآن وما هو من جنس هذه، فمجالسة الأهل عبادة،
أن في البضع أجرا، وفي  صلى االله عليه وسلم يومخالطة الناس ونفعهم عبادة، كما أخبر النب

اللقمة يطعمها الرجل زوجته بيده أجرا، ولا يفقه هذا المعنى ويمتثله إلا من قوي إخلاصه 
 .واحتسابه، وراقب أقواله وأفعاله
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الأحكــام، وشــراح الحــديث، وبعــض الفقهــاء، وكــذلك المــصنفون فــي فــضائل القــرآن 
  . وآداب التلاوة كالقاسم بن سلام والنووي وابن كثير والفريابي والسخاوي وغيرهم

  :منهج البحث 
هج المتبع في هذا البحث هو المنهج الوصفي القائم على عدة أدوات إن المن

  :منها 
وذلك عند استقراء كتب الأحاديث والآثار واستخراج النصوص : الاستقراء -١

 .والآثار الكثيرة في المسألة
وذلك ليتمكن الباحث من عرض الأفكار والآراء والمسائل وتوجيه : التحليل -٢

 .ٕالتعارض وازالته
عند إيجاد علل النهي ومقاصد السلف من تنوع ختماتهم في كمها : الاستنباط -٣

 .وكيفها
المتضمن لإعمال النصوص جميعها كل في سياقها وظرفها، والمزيل : الترجيح - ٤

  . للتعارض فيما بينها، والمخرج لفعل السلف الذي ظاهره مخالفة النهي
  :خطة البحث

   :تيحو الآتم تقسيم البحث إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة، على الن
أحاديث النهي عن قراءة القـرآن فـي أقـل مـن ثلاثـة أيـام وهـدي : المبحث الأول*

  :نلبي، وانتظم في مط في قراءة القرآنرضي االله عنهمالسلف 
  .أحاديث وآثار النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاثة أيام: المطلب الأول

 والآثــار الــواردة عــن هــدي الــسلف والأئمــة فــي قــراءة القــرآن،: المطلــب الثــاني
  .بعضهم في قراءته في أقل من ثلاثة

مسالك العلماء في تخريج فعل السلف المخـالف للنهـي الـوارد : المبحث الثاني* 
  :نا وفيه مطلبفي المسألة،

  .بيان مسالك العلماء في تخريج فعل السلف: المطلب الأول
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  .مناقشة المسالك والترجيح: المطلب الثاني
ــدعاء إلــى االله جــل وعــلا أن يجعــل هــذا الجهــد وفــي ختــام المقد مــة، أتوجــه بال

المتواضع فـي سـبيله، وأن يقبلـه علـى مـا فيـه مـن خلـل وتقـصير، فـإن كرمـه واسـع، 
  .وفضله سابق، وما خاب عبد دعاه، واالله تعالى أعلم، والحمد الله أولا وآخرا
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  المبحث الأول
  من ثلاثة أيام أحاديث النهي عن قراءة القرآن في أقل 

   في قراءة القرآنرضي االله عنهموهدي السلف 
  .أحاديث وآثار النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاثة أيام: المطلب الأول

عددا من الأحاديث التي نهى فيها عـن  صلى االله عليه وسلمصح عن النبي 
ن عـدم قراءة القرآن في أقل من ثلاث، بعضها من قوله ولفظه، وبعـضها حكايـة عـ

كمــا قــد ورد عــن عــدد مــن . صــلى االله عليــه وســلمفعلــه، وبعــضها علــل فيهــا نهيــه 
الــصحابة النهــي عــن ذلــك، وفــي هــذا المطلــب تخــريج للمــروي ســواء مــا كــان منــه 

  .مرفوعا أو موقوفا
  :الأحاديث النبوية: أولا 

  :والأحاديث الصحيحة في ذلك حسبما أوقف عليه البحث ثلاثة 
  .االله بن عمرو بن العاص ث عبدحدي: الحديث الأول 

ـــه : روى البخـــاري فـــي صـــحيحه ـــه وســـلمأن االله بـــن  قـــال لعبـــد صـــلى االله علي
فــاقرأه  :(- حتــى قــال -إنــي أجــد قــوة، : قلــت: ، قــال)اقــرأ القــرآن فــي شــهر( :عمــرو

  .)١()في سبع ، ولا تزد على ذلك
مـا زال إنـي أطيـق أكثـر؟ ف: قـال. اقرأ القرآن في كل شـهر: (.. وفي رواية قال

  .)٢()في ثلاث: حتى قال

                                                           

يحه، كتاب فضائل القرآن، باب في كم يقرأ القرآن، أخرجه البخاري في صح: متفق عليه) ١(
؛ ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب النهي عن )٤/١٩٢٧(، )٤٧٦٧(حديث رقم 

صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل 
 ).٢/٨١٢(،)١١٥٩(ٕصوم يوم وافطار يوم، حديث رقم 

ٕي صحيحه، كتاب الصوم، باب صوم يوم وافطار يوم، حديث رقم أخرجه البخاري ف) ٢(
)٢/٦٩٨(، )١٨٧٧.( 
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ٍوللحديث سبب ورود أخرجـه البخـاري أنكحنـي أبـي :  قـال عبـد االله بـن عمـرو: ُ
نعــم الرجــل مــن : امــرأة ذات حــسب، فكــان يتعاهــد كنتــه، فيــسألها عــن بعلهــا فتقــول

فلمــا طــال ذلــك عليــه، ذكــر . رجــل؛ لــم يطــأ لنــا فراشــا، ولــم يفــتش لنــا كنفــا مــذ أتينــاه
؟ )كيــف تــصوم: (فلقيتــه بعــد فقــال). القنــي بــه: (فقــال عليــه وســلمصــلى االلهللنبــي 
صـــم فـــي كـــل شـــهر : (قـــال. كـــل ليلـــة: ؟ قلـــت)وكيـــف تخـــتم: (قـــال. كـــل يـــوم: قلـــت

صــم : (أطيــق أكثــر مــن ذلــك؟ قــال: قلــت: قــال). ثلاثــة، واقــرأ القــرآن فــي كــل شــهر
 أفطــر يــومين وصــم: (أطيــق أكثــر مــن ذلــك؟ قــال: قلــت). ثلاثــة أيــام فــي الجمعــة

صــم أفــضل الــصوم؛ صــوم داود، : (أطيــق أكثــر مــن ذلــك؟ قــال: قلــت: قــال). يومــا
فليتنــي قبلــت رخــصة رســول ). ٕصـيام يــوم وافطــار يــوم، واقـرأ فــي كــل ســبع ليــال مـرة

، وذاك أني كبـرت وضـعفت، فكـان يقـرأ علـى بعـض أهلـه صلى االله عليه وسلماالله 
ار ليكون أخـف عليـه بالليـل، السبع من القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه من النه

وٕاذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى، وصام أيامـا مـثلهن، كراهيـة أن يتـرك شـيئا 
  .)١( عليهصلى االله عليه وسلمفارق النبي 

: كنــت أصــوم الــدهر واقــرأ القــرآن كــل ليلــة، قــال: وفــي صــحيح مــسلم عنــه قــال
ألـم أخبـر : فقال لي. أتيتهٕ، واما أرسل إلي فصلى االله عليه وسلمفإما ذكرت للنبي 

بلــى يــا نبــي االله، ولــم أرد بــذلك إلا : أنــك تــصوم الــدهر وتقــرأ القــرآن كــل ليلــة؟ فقلــت
يا نبي االله، إني : قلت. فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام: قال. الخير

ـــك ـــا، : قـــال. أطيـــق أفـــضل مـــن ذل ـــا، وان لـــزورك عليـــك حق ٕفـــإن لزوجـــك عليـــك حق
، فإنــه كــان صــلى االله عليــه وســلمفــصم صــوم داود نبــي االله ولجــسدك عليــك حقــا، 

كـــان يـــصوم يومـــا، : يـــا نبـــي االله، ومـــا صـــوم داود؟ قـــال: قلـــت: قـــال. أعبـــد النـــاس
يــا نبــي االله، إنــي أطيــق : قلــت: قــال. واقــرأ القــرآن فــي كــل شــهر: قــال. ويفطــر يومــا

                                                           

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب في كم يقرأ القرآن، حديث رقم ) ١(
)٤/١٩٢٦(، )٤٧٦٥.( 
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ي أطيــق يــا نبــي االله، إنــ: قلــت: قــال. فــاقرأه فــي كــل عــشرين: قــال. أفــضل مــن ذلــك
يا نبي االله، إني أطيـق أكثـر : قلت: قال. فاقرأه في كل عشر: قال. أفضل من ذلك

فــاقرأه فــي كــل ســبع، ولا تــزد علــى ذلــك، فــإن لزوجــك عليــك حقــا، : قــال. مــن ذلــك
وقـال لـي : قـال. فـشددت فـشدد علـي: قـال. ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا

فــصرت : قــال. علــك يطــول بــك عمــرإنــك لا تــدري، ل: صــلى االله عليــه وســلمالنبــي 
، فلمـا كبـرت؛ وددت أنـي كنـت قبلـت صلى االله عليه وسـلمإلى الذي قال لي النبي 

  . )١(صلى االله عليه وسلمرخصة نبي االله 
هـــذا الحـــديث هـــو الأصـــل فـــي هـــذا البـــاب، وهـــو محـــل النظـــر والخـــلاف بـــين 

  .العلماء كما سيأتي
االله  لعبـد صلى االله عليه وسـلموقد تعددت الأحاديث في أقل مدة حدها النبي 

في ختم القرآن، ففي بعضها سبع، وفي بعضها خمس، وفي بعضها ثلاث، وجميع 
  .ذلك مخرج في الصحيحين كما سبق

  .)٢(في ثلاث، وفي خمس، وأكثرهم على سبع: وقال بعضهم: قال البخاري
وقـد ذهـب ابـن حجـر فــي الفـتح وغيـره إلـى الجمــع بينهـا باعتبـار تعـدد القــصة، 

االله بــن عمــرو  لعبــد صــلى االله عليــه وســلمفــلا مــانع أن يتعــدد قــول النبــي : (فقــال 
  .)٣()ذلك تأكيدا، ويؤيده الاختلاف الواقع في السياق

                                                           

 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو )١(
ٕو لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وافطار يوم، حديث رقم فوت به حقا أ

)٢/٨١٢(، )١١٥٩.( 
 ومما ورد في السبع، حديث قيس بن أبي ).٤/١٩٢٦( البخاري، صحيح البخاري، )٢(

: في كم أقرأ القرآن؟ قال! يا رسول االله: أنه قال: - وليس له سوى هذا الحديث-صعصعة 
ليس : فائدة. ففي كل جمعة: فقال. إني أجدني أقوى من ذلك: لفقا. في كل خمسة عشر

أبو عبيد القاسم : أخرجهلقيس سوى هذا الحديث فقط، نص على ذلك الأئمة، وحديثه هذا 
 ).٢٤٧ص(، )٢٢٢(بن سلام، فضائل القرآن، حديث رقم ا

 ).١١/١١٩(فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، ) ٣(
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 ولعــل ممــا يؤيــد ذلــك؛ أن فــي بعــض الأحاديــث ســأل ابــن عمــرو النبــي :قلــت
ه صـلى االله عليـفـي كـم يقـرأ القـرآن؟ وفـي بعـضها أن النبـي  صلى االله عليـه وسـلم

فــي كــم تقــرأ القــرآن؟ وفــي بعــضها أن امــرأة ابــن عمــرو : بــادره بالــسؤال فقــال  وســلم
أُخبـرت : فقـال لـه  صـلى االله عليـه وسـلمشكته لأبيـه عمـرو فـشكاه أبـوه إلـى النبـي 

االله الـسبع أولا،  حـد لعبـد صـلى االله عليـه وسـلمإن النبـي : ، فيمكن أن يقال..أنك 
له في الخمـس، ثـم راجعـه فـرخص لـه فـي ثم راجعه في ذلك في وقت آخر فرخص 

، وما سوى ذلك ممـا )١(الثلاث، وهي أقل مدة جاءت الأحاديث الصحيحة بتحديدها
  .يروى فضعيف

فإن ذكروا حديثا رويناه من طريق هشام الدستوائي عن عطاء :(قال ابن حزم 
صــلى االله بـن الــسائب عـن أبيــه عــن عبـداالله بــن عمـرو بــن العــاص أنـه ســأل النبــي 

فـإن ). ، لا تـزد علـى ذلـكاقـرأه فـي يـوم وليلـة: كيف أقـرأ القـرآن؟ قـال: ه وسلمعلي

                                                           

:  -الحديث  وليس له سوى هذا -ث سعد بن المنذر الأنصاريحدي: ومما يروى في الثلاث) ١(
 يعني -قال. نعم، إن استطعت: يا رسول االله، أأقرأ القرآن في ثلاث؟ فقال: قلت: قال

أبو عبيد القاسم بن سلام، فضائل : أخرجه. ١فكان يقرأه كذلك حتى توفي : -الراوي
، )١١٤(لقرآن، حديث رقم والفريابي، فضائل ا. ٢٥٤، ص)٢٢٩(القرآن، حديث رقم 

بن لهيعة ولم اذكره البخاري وقال روى حديثه :(قال ابن حجر في الإصابة ). ١٢٢ص(
 وقد ذكر ابن كثير أن الحديث مخرج في ).٣/٨٦(الإصابة في تمييز الصحابة، ). (يصح

مسند الإمام أحمد، وقد بحثت عنه في نسختين مطبوعتين فلم أجده فيه، الأولى نسخة 
الرسالة بتحقيق شعيب الأرناؤوط، وهي التي اعتمدتها في بحثي هذا كله، والنسخة مؤسسة 

وهذا (:  قال ابن كثير عن إسناد الإمام أحمد الثانية نسخة مؤسسة قرطبة، القاهرة، وقد
إسناد جيد قوي حسن، فإن حسن بن موسى الأشيب ثقة متفق على جلالته روى له 

 تدليسه أو سوء حفظه، وقد صرح ههنا بالسماع، وهو الجماعة، وابن لهيعة إنما يخشى من
من أئمة العلماء بالديار المصرية في زمانه، وشيخه حبان بن واسع بن حبان وأبوه كلاهما 
من رجال مسلم، والصحابي لم يخرج له أحد من أهل الكتب الستة وهذا على شرط كثير 

 ).١/١٦٥فضائل القرآن )(منهم، واالله أعلم
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فـإن :(وقال . )١()رواية عطاء لهذا الخبر مضطربة معلولة، وعطاء قد اختلط بأخرة
قـــرآن داود هـــو : أن داود عليـــه الـــسلام كـــان يخـــتم القـــرآن فـــي ســـاعة؟ قلنـــا : ذكـــروا

 وداود عليــه الــسلام لــم يبعــث إلا –تنا الزبــور، لا هــذا القــرآن، وشــريعته غيــر شــريع
إلى قومه خاصة لا إلينا، ومحمد عليه السلام هو الذي بعث إلينـا، صـح ذلـك عـن 

ــــه وســــلمرســــول االله  ً ﴿لكــــل جعلنــــا مــــنكم شــــرعة :وقــــال تعــــالى. صــــلى االله علي َ َْ ِ ِ ِْ ُ ُْ َ ْ َ 
ًومنهاجا﴾ َ َ ْ َ َ

)٢(.  
 صحيحه عـن أبـي وخبر داود الذي ذكره ابن حزم، هو ما أخرجه البخاري في

خفف على داود عليـه : (قال صلى االله عليه وسلمعن النبي  رضي االله عنههريرة 
السلام القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج، فيقرأ القرآن قبـل أن تـسرج دوابـه، ولا يأكـل 

  .)٤(، والمراد بالقرآن القراءة، كما في لفظ الرواية الثانية)٣()إلا من عمل يده
  حـديثا فـي ذلـك عـن عبـد)٥("إتحاف السادة المتقـين"زبيدي في ذكر ال (:تنبيه 

 ولكـــن يتقـــوى حديثـــه بـــشواهد، فيـــه مقـــال ،: االله بـــن عمـــر، وعـــزاه للـــدارمي وقـــال 
لا أقـرأ  أصلى االله عليه وسـلمأمرني رسول االله :(عن عبداالله بن عمر قال : ولفظه

 اًين أن هنالـك سـقطوبعـد الرجـوع إلـى سـنن الـدارمي، تبـ). القرآن في أقل مـن ثـلاث
 دار الكتــب العلميـة ومــا أكثــر التحريـف والتــصحيف فــي مطبوعاتهــا –فـي مطبوعــة 

االله بــن عمــرو ولــيس   فالحــديث عنــد الــدارمي عــن عبــد-لا ســيما الطبعــات الحديثــة
  ).ابن عمر، فهو ذات الحديث الذي ذكرناه إلا أنه مختصر

                                                           

 ).٣/٤١(بن حزم، المحلى، ا) ١(
 . المرجع السابق)٢(
، حديث }آتينا داود زبورا{أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأنبياء، باب قول االله تعالى ) ٣(

 ).٣/١٢٥٦(، )٣٢٣٥(رقم 
، حديث رقم }وآتينا داود زبورا{أخرجها البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب ) ٤(

)٤/١٧٤٧(، )٤٤٣٦.(  
 ).٥/٢٩(ف السادة المتقين الزبيدي، إتحا) ٥(
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  :االله بن عمرو  حديث عبد: الحديث الثاني 
صــلى االله ج أصــحاب الــسنن حديثــه بلفــظ زائــد يبــين علــة للنهــي، قــال فقــد أخــر
وفــي هــذا  .)١()لــم يفقــه أو لا يفقــه مــن قــرأ القــرآن فــي أقــل مــن ثــلاث:(عليــه وســلم

الحديث تعليل للنهي عن قراءة القرآن في أقـل مـن ثـلاث، وأنـه مـضيع للفهـم ومـانع 
  .من التدبر، فلا فائدة ولا ثمرة من القراءة والحال كذلك

  :حديث عائشة : الحديث الثالث 
 قـرأ صلى االله عليه وسلملا أعلم نبي االله :  قالت ارضي االله عنهعن عائشة 

لا يخـتم القـرآن فـي صلى االله عليه وسلمكان رسـول االله : وعنها  .)٢(القرآن في ليلة
  .)٣(أقل من ثلاث

ما حـديث هذه الأحاديث الثلاثة هي عمدة المسألة، وعليها ينبنـي الحكـم، لاسـي
االله بن عمـرو برواياتـه، بالإضـافة إلـى أحاديـث ذم العجلـة وتـرك الترتيـل وعـدم  عبد

صـلى االله عليـه خـرج علينـا رسـول االله : سهل بن سعد، قال: التدبر، ومنها حديث 
الحمـــد الله كتـــاب واحـــد فـــيكم الأحمـــر : "  ونحـــن يقـــرئ بعـــضنا بعـــضا، فقـــالوســـلم

                                                           

 أخرجه أبو داود في سننه، كتاب تفريع أبواب شهر رمضان، باب تحزيب القرآن، حديث )١(
صلى االله والترمذي في الجامع، كتاب القراءات عن رسول االله ). ١/٤٤٣(، )١٣٩٤(رقم 

. حديث حسن صحيح: ، وقال)٥/١٩٨(، )٢٩٤٩(، لم يبوب له، حديث رقم عليه وسلم
ماجه في سننه، كتاب الصلاة، باب في كم يستحب يختم القرآن، حديث رقم وابن 

)١/٤٢٨(، )١٣٤٧.( 
 أخرجه أبو داود في سننه، كتاب أبواب قيام الليل، باب في صلاة الليل، حديث رقم )٢(

صلى االله عليه والنسائي في سننه، كتاب الصيام، باب صوم النبي ). ١/٤٢٦(، )١٣٤٢(

، )٢٣٤٨(ذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك، حديث رقم بأبي هو وأمي و وسلم
وابن ماجه في سننه، كتاب الصلاة، باب في كم يستحب يختم القرآن، حديث ). ٤/١٩٩(

 ).١/٤٢٨(، )١٣٤٨(رقم 
وذكره ). ٢٥٥ص(، )٢٣٠(أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام، فضائل القرآن، حديث رقم ) ٣(

وسكت عنه، لكن قال الحافظ ابن كثير في ) ١٤/٢٧٦(الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
هذا حديث غريب وفيه ضعف، فإن الطيب بن سليمان (): ١/٨٣(تفسير القرآن العظيم، 

وانظر تخريجه  ).هذا بصري، ضعفه الدارقطني، وليس هو بذاك المشهور، واالله أعلم
 ).٢/١٢٥٤(البصارة، أنيس الساري 
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ــ رآن، اقــرأوا قبــل أن يــأتي أقــوام يقيمونــه، كمــا يقــام والأســود، اقــرأوا القــرآن، اقــرأوا الق
  .)١("السهم، ولا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره، ولا يتأجلونه

  :آثار الصحابة : ثانيا 
  :عن ابن مسعود : الأثر الأول 

لا تقرأوا القرآن في أقل من ثلاث، اقرأوه في سبع، ويحافظ الرجل يوما ( :قال 
ولـذا . )٣()من قرأ القرآن في أقل من ثـلاث فهـو راجـز (:وعنه . )٢()وليلة على جزئه

  .)٤()كان ابن مسعود يقرأ القرآن في كل ثلاث وقلما يستعين بالنهار:(فقد 
قـــرأت المفـــصل الليلـــة فـــي : جـــاء رجـــل إلـــى ابـــن مـــسعود فقـــال: فـــي البخـــاريو
 صـلى االله عليـهًهذا كهذا الشعر، لقد عرفت النظائر التـي كـان النبـي : فقال. ركعة
  . )٥( يقرن بينهن، فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين في كل ركعةوسلم

 يـا  :االله فقـال جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد: وفي صحيح مسلم 
أبا عبدالرحمن، كيف تقرأ هذا الحرف، ألفا تجده أم يـاء مـن مـاء غيـر آسـن أو مـن 

إنـي : أحـصيت غيـر هـذا؟ قـالوكل القـرآن قـد : االله فقال عبد: ماء غير ياسن؟ قال
إن أقواما يقرؤون القـرآن ! هذا كهذا الشعر؟: االله فقال عبد. لأقرأ المفصل في ركعة

                                                           

والطبراني، ). ١٧١ص(، )٤٦٦(ن مسنده، حديث رقم  أخرجه عبد بن حميد، المنتخب م)١(
 ).٦/٢٠٦(، )٦٠٢٢(، المعجم الكبير، حديث رقم )هـ٣٦٠(سليمان بن أحمد 

). ٣/٣٥٣(، )٥٩٤٨(مصنف، حديث رقم الرزاق الصنعاني، ال الصنعاني، عبد:  أخرجه )٢(
في وعزاه الحافظ ابن حجر ). ٢/٢٤٢(، )٨٥٨٥(وابن أبي شيبة، المصنف، حديث رقم 

 .، لسعيد بن منصور، وصحح إسناده)١٤/١٧٦(فتح الباري، 
). ٣/٣٥٣(، )٥٩٤٦(مصنف، حديث رقم الرزاق الصنعاني، ال  أخرجه الصنعاني، عبد)٣(

 ).٢/٢٤١(، )٨٥٧٤(وابن أبي شيبة، المصنف، حديث رقم 
 ).٢/٢٤٢(، )٨٥٧٥(أخرجه ابن أبي شيبة، المصنف، حديث رقم ) ٤(
 صحيحه، كتاب صفة الصلاة، باب الجمع بين السورتين في الركعة،  أخرجه البخاري في)٥(

 ).١/٢٦٩(، )٧٤٢(برقم 
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لا يجـــاوز تـــراقيهم، ولكـــن إذا وقـــع فـــي القلـــب فرســـخ فيـــه؛ نفـــع، إن أفـــضل الـــصلاة 
 صــلى االله عليــه وســلمالركــوع والــسجود، إنــي لأعلــم النظــائر التــي كــان رســول االله 

ثـم قـام عبـداالله، فـدخل علقمـة فـي إثـره ثـم خـرج . سورتين في كل ركعةيقرن بينهن، 
  .)٢)(١(قد أخبرني بها: فقال

 :عن معاذ بن جبل : الأثر الثاني 
وفـي مختـصر . )٣()يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثـلاث:(كان معاذ بن جبل 

  .)٤(كان معاذ لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث: قيام الليل 
  :عن عائشة  : الأثر الثالث

عــن مــسلم بــن مخــراق عــن عائــشة قــال ذكــر لهــا أن ناســا يقــرءون القــرآن فــي 
صـلى أولئـك قـرأوا ولـم يقـرأوا كنـت أقـوم مـع رسـول االله :  فقالـت،الليلة مـرة أو مـرتين

 ليلة التمام فكـان يقـرأ سـورة البقـرة وآل عمـران والنـساء فـلا يمـر بآيـة االله عليه وسلم

                                                           

 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب ترتيل القراءة واجتناب )١(
 ).١/٥٦٣(، )٨٢٢(ٕالهذ وهو الإفراط في السرعة واباحة سورتين فأكثر في ركعة، برقم 

العيني، : انظر. ( أنكر عليه عدم التدبر وترك الترسل لا جواز الفعلإنما:  قال المهلب)٢(
والسور التي أجملها ابن مسعود هنا جاءت مفصلة في سنن أبي ). ٦/٦٦(عمدة القاري 

  .، وضعفه الألباني)١٣٩٦(داود، حديث رقم 
بن ، مثل أثر البخاري السابق عن ا)٣/٦٣١(ذكر ابن منظور في لسان العرب، : تنبيه      

: عباس، ولم أقف عليه، وما أظنه إلا وهم منه، ففي بعض آثار ابن مسعود يقول الراوي
االله، فلعله ظنه ابن عباس، والصواب أنه ابن مسعود كما جاء في جميع الروايات  قال عبد

البخاري ومسلم والترمذي والنسائي في الكبرى والصغرى وابن خزيمة : التي وقفت عليها في
ن أبي شيبة وأحمد وأبو يعلى وأبي عوانة والطحاوي وابن حبان والطبراني في والطيالسي واب

نعم قد جاء عن ابن عباس بنحو ما في أثر ابن مسعود . الكبير والبيهقي، واالله تعالى أعلم
 .كما سيأتي، وأما الأثر الذي حكاه ابن منظور فهو أثر ابن مسعود وليس ابن عباس

، )٨٥٧٧(نف، باب في القرآن في كم يختم، حديث رقم  أخرجه ابن أبي شيبة، المص)٣(
)٢/٢٤٢.( 

 ).١٥٦ص( المروزي، محمد بن نصر، مختصر قيام الليل، )٤(
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 عـز وجـل واسـتعاذ ولا يمـر بآيـة فيهـا استبـشار إلا دعـا االله فيها تخـوف إلا دعـا االله
  .)١(عز وجل ورغب إليه

  :عن ابن عباس : الأثر الرابع 
. إنــي ســريع القــراءة إنــي أهــذ القــرآن: قلــت لابــن عبــاس: عــن أبــي جمــرة قــال 

لأن أقــرأ ســورة البقــرة فأرتلهــا؛ أحــب إلــي مــن أن أقــرأ القــرآن كلــه : فقــال ابــن عبــاس
  .)٢(هذرمة

  : االله بن عمر  عن عبد: الأثر الخامس والسادس 
لقد عـشنا برهـة : سمعت ابن عمر يقول : عن القاسم بن عوف الشيباني قال 

تنـزل الـسورة علـى محمـد صـلى االله أحدنا يؤتى الإيمـان قبـل القـرآن وٕمن دهرنا وان 
 أنتم عليه و سلم فيتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده فيها كما تعلمون

لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمتـه :  ثم قال،القرآن
  )٣(. ينثره نثر الدقل،ما يدري ما أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه

  :عن علي : الأثر السابع 
 ، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقـه، ولا علـم لـيس فيـه تفهـم:(.. قال علي 

  .)٤()ولا قراءة ليس فيها تدبر
  :عن أبي الدرداء : الأثر الثامن 

ين بـالقرآن الـذين الهـذاذٕإياكم والذين يحرفـون القـرآن وايـاكم و " :قال أبو الدرداء
لا  ذلــك كمثــل الأكمــة لا أمــسكت مــاء و فإنمــا مثــل،يــسرعون بقراءتــهيهــذون القــرآن و

  .)٥("أنبتت كلأ 
                                                           

، وقال محققه شعيب )٤١/١٥٥(، )٢٤٦٠٩( أخرجه الإمام أحمد في مسنده، برقم)١(
 .صحيح لغيره: الأرناؤوط 

 ).٢/٥٤(، )٢٢٥٨(رى، برقم بكر أحمد بن الحسين، السنن الكب  أخرجه البيهقي، أبو)٢(
: ، وقال)١/٩١(، )١٠١( أخرجه الحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب الإيمان، برقم )٣(

 .لم يخرجاه، ووافقه الذهبييخين ولا أعرف له علة وهذا حديث صحيح على شرط الش
 ).٢/٩٨(البر، جامع بيان العلم وفضله   أخرجه ابن عبد)٤(
 ).٢/٥٤١(، )٢٦٥١(مع لشعب الإيمان، برقم  أخرجه البيهقي، الجا)٥(
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ن التابعين في ذم القـراءة الـسريعة التـي يراعـى كما وقد وردت آثار عن عدد م
 عـن رجـل قـرأ البقــرة فـسئل مجاهــد: فيهـا خـتم القـرآن علـى حـساب التــدبر، مـن ذلـك
 ، وســجودهما واحــد، وركوعهمــا واحــد،وآل عمــران، ورجــل قــرأ البقــرة، قيامهمــا واحــد

اه لتقـرأه وقرآنـا فرقنـ:(الـذي قـرأ البقـرة، ثـم قـال : وجلوسهما واحد، أيهما أفضل؟ فقـال
لأن : قـالعن محمد بـن كعـب القرظـي و. )١()على الناس على مكث ونزلناه تنـزيلا

أقـــرأ إذا زلزلـــت والقارعـــة ليلـــة أرددهمـــا وأتفكـــر فيهمـــا أحـــب إلـــي مـــن أن أبيـــت أهـــذ 
قــال و. )٣(فــإن قــراءة عــشر آيــات تتفكــر فيهــا خيـر مــن مائــة تهــذها: وقــال. )٢(القـرآن

قــد قــرأه صــبيان وعبيــد لا علــم لهــم بتأويلــه، ولــم  إن هــذا القــرآن :الحــسن البــصري 
، ومـا تـدبر )كتاب أنزلناه إليك مبـارك ليـدبروا آياتـه:(يأتوا الأمر من قبل أوله، وقال

ٕآياته إلا اتباعه بعلمه، واالله ما هو بحفظ حروفه واضاعة حـدوده، حتـى أن أحـدهم 
 وقـد أسـقطه كلـه، مـا !واالله لقد قرأت القرآن كلـه، ومـا أسـقط منـه حرفـا واحـدا: ليقول

واالله إنـــي لأقـــرأ : تـــرى لـــه فـــي القـــرآن مـــن خلـــق ولا عمـــل، وحتـــى أن أحـــدهم ليقـــول
الـــسورة فـــي نفـــس واحـــد، واالله مـــا هـــؤلاء بـــالقراء ولا العلمـــاء ولا الحكمـــاء ولا الورعـــة 

  .)٤(ومتى كان القراء يقولون مثل هذا، لا كثر االله في المسلمين من هؤلاء
ــاني ــب الث ــواردة عــن هــدي ا: المطل ــار ال ــرآن، والآث ــراءة الق ــي ق ــسلف والأئمــة ف ل

  .بعضهم في قراءته في أقل من ثلاثة
تنــوع الهــدي المنقــول عــن الــسلف فــي قــراءة القــرآن وختمــه، وهــذا كلــه لأن االله 
ًجل وعلا أمر بقراءة القرآن من دون تحديد لكميـة قلـة وكثـرة، بـل تـرك ذلـك بحـسب  ِ ٍ ٍ

ِ ﴿فــاقرؤوا مــا تيــسر مــن القــرآن﴾:ى ظــروف المكلــف ويــسره، قــال تعــال ْ ُ ْ َ ِ َ َ ََ َ ُ ْ : المزمــل[ َ
  ].٢٠آية

                                                           

 ). ٢/٤٩٠(، )٤١٨٨( أخرجه الصنعاني في المصنف، برقم )١(
 ).٢/٢٥٦(، )٨٧٣٢( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، حديث رقم )٢(
 ).٢/٤٧٨(البر، الاستذكار ،   ذكره ابن عبد)٣(
 ).٣/٣٦٣(، )٥٩٨٤( أخرجه الصنعاني في المصنف، برقم )٤(
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ومع كون قراءة آيتين أو ثلاث محققـة لهـذا الأمـر وداخلـة فـي مـا هـو متيـسر، 
ن همـــم الـــسلف وصـــدق تـــوجههم وعظـــم محبـــتهم لكـــلام ربهـــم، جعلهـــم يتميـــزون فـــإ

صــلى االله  كــان أقويــاء أصــحاب رســول االله: مكحــولقــال ويــشتهرون بكثــرة القــراءة، 
ــه وســلم  يقــرأون القــرآن فــي ســبع، وبعــضهم فــي شــهر، وبعــضهم فــي شــهرين، علي

  . )١(وبعضهم في أكثر من ذلك
 طرائــق الــسلف فــي خــتمهم للقــرآن )٣( وابــن رجــب)٢(وقــد أورد العلمــاء كــالنووي

، وقــد جمعــت طائفــة كبيــرة مــن آثــارهم المرويــة بالإســناد، والــذي الكــريم فــي الجملــة
لص إليه أن للسلف عادات مختلفة في ذلك، كل بحسب ما يناسبه، يمكن أن يستخ

وقد حاولت جمع السلف والعلماء الذين كانوا يختمون في أقل من ثلاث، وذلك من 
كتـــب الـــسير والتـــراجم والطبقـــات، والحـــديث والمـــصنفات والـــشروح، وكتـــب الأخـــلاق 

  :)٤(والزهد والفضائل وغيرها، فإليك ما وقفت عليه معزوا إلى مصدره
 مــسعر بــن :-) ختمــة كــل ليلتــين (- مــن يخــتم نــصف ختمــة فــي الليلــة  - أ
، وعطـــاء بـــن )٧(الـــرحمن بـــن مهـــدي ، وعبـــد)٦(وســـعيد بـــن المـــسيب، )٥(كـــدام

                                                           

 ولم أجده في ،، وعزاه لابن أبي داود)١/٣٦٢(قان في علوم القرآن، السيوطي، الإت) ١(
 ).بتحقيق محمد بن عبده(هـ، ١٤٢٣مطبوعة الفاروق الحديثة، لكتاب المصاحف، القاهرة، 

  ).٢٢٥ص(الأذكار له، : وانظر). ٦٢ – ٦٠ص(التبيان في آداب حملة القرآن، النووي، ) ٢(
  ).٣١٨ص ( الحنبلي، لطائف المعارف، ابن رجب) ٣(
وقد أفدت كثيرا من الجمع المبارك لهذه الآثار التي أودعها الشيخ الفاضل سيد العفاني في ) ٤(

م، مؤسسة الرسالة، بيروت، وزدت عليه ما ٦، )صلاح الأمة في علو الهمة(كتابه الماتع 
 .زدت، ومجموع الآثار التي ذكرتها وعزوتها هنا أربعة وأربعون أثرا

 ).١٠/١١٥(يب التهذيب، ابن حجر العسقلاني تهذ) ٥(
 ).١٥٧ص(قيام الليل، المروزي، ) ٦(
 ).٩/٢٠٣(سير أعلام النبلاء، الذهبي، ) ٧(
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 فــي وٕابــراهيم، )٢(الأســود:  يخــتم فــي كــل ليلتــين فــي رمــضانهم مــنومــن .)١(الــسائب
 .)٣(العشر الأواخر منه

ا، وبعـضهم يجعلهـا فـي ركعـة  فـي اليـوم أو الليلـة أو فيهمـمن يختم ختمة  - ب
 وتمـيم الـداري ،)٤( فـي ركعـةعثمـان: أو صلاة كالضحى وبعضهم قراءة بلا صـلاة

ـــن زاذان،)٥(فـــي ركعـــة ـــصور ب ـــن الحـــسن ،)٦( فـــي صـــلاة الـــضحى ومن ـــر ب  وجعف
ــي ــدرزيجاني الحنبل وممــن  .)٧(، لــه ختمــات كثيــرة جــدا كــل ختمــة منهــا فــي ركعــةال

وأبــو العاليــة رفيــع بــن ، )٩(االله بــن الزبيــر وعبــد ،)٨(أبــو جمــرة: يخــتم فــي ليلــة مــرة
الحـسن ، و)١٢(وكيـع بـن الجـراح، )١١(الـرحمن البـصري ، وواصل بن عبد)١٠(مهران

 حيـث جـزءوا الليـل ثلاثـة أجـزاء يختمـون ؛بن حي الثوري وأمهمـا وعلي ابنا صالح
                                                           

  ).١٥٧ص(قيام الليل، المروزي، ) ١(
سند ): ٢/٤٥٢(، وقال محققه )١٥١(أخرجه سعيد بن منصور في السنن، حديث رقم ) ٢(

 .صحيح
 ).٥٩٥٥(، حديث رقم أخرجه عبد الرزاق في المصنف) ٣(
الرزاق في المصنف، حديث رقم  ، ونحوه عبد)١٢٧ص(أخرجه الإمام أحمد في الزهد، ) ٤(

، )٤/٤٩٩(، وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيقه شرح السنة للبغوي، )٥٩٥٢(
وجاء في مصنف ابن ). ١/١٥٦(والحديث أيضا في حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني، 

فلما : لأغلبن الليلة على المقام قال: الرحمن التيمي قال عبد): ٨٦٦٩(قم أبي شيبة بر
صليت العتمة تخلصت إلى المقام حتى قمت فيه، فبينا أنا قائم إذا رجل وضع يده بين 
كتفي، فإذا هو عثمان بن عفان، فبدأ بأم القرآن، فقرأ حتى ختم القرآن فركع وسجد، ثم 

 .لك شيئا أم لاأخذن عليه، فلا أدري أصلى قبل ذ
 ).٨٦٦٨( ابن أبي شيبة في المصنف، حديث رقم أخرجه) ٥(
 ).١٥٨ص(، وقيام الليل، المروزي )٥/٤٤١(سير أعلام النبلاء، الذهبي، : انظر) ٦(
 ).١/١١٠(ذيل طبقات الحنابلة،  ابن رجب الحنبلي، )٧(
...  حسنسنده: ، وقال محققه)١٦١(أخرجه سعيد بن منصور في السنن حديث رقم ) ٨(

 .والحديث صحيح لغيره
 ).١٥٧ص(أخرجه المروزي، محمد بن نصر، في قيام الليل، ) ٩(
سير أعلام النبلاء، الذهبي، : ، وانظر)٧/١٣٣( أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، )١٠(

)٤/٢٠٩.( 
 ).١/٢١٨(في خبر من غبر، الذهبي،  العبر) ١١(
صلاح الأمة في علو الهمة لسيد العفاني ذكره الكفوي في أعلام الأخيار، نقلا عن ) ١٢(

)٣/٦٠.( 
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فيـــه القـــرآن فـــي بيـــتهم كـــل ليلـــة، فكـــان كـــل واحـــد يقـــوم بثلثـــه، فماتـــت أمهمـــا فكانـــا 
 يحيــى بـن ســعيد القطــان، و)١(يختمانـه، ثـم مــات علـي فكـان الحــسن يخـتم كــل ليلـة

 وأبـو ،)٤( وعطـاء بـن الـسائب،)٣(وأحمـد بـن حنبـل، )٢(أقام علـى ذلـك عـشرين سـنة
الــرحمن بــن  وعبــد، )٥(بــشر أحمــد بــن محمــد بــن حــسنويه الحــسنوي النيــسابوري

أبـو : وم والليلـة ختمـةوممـن يخـتم فـي اليـ .)٦(علي بن المسلم بن الخرقي الـشافعي
 مكــث علــى ذلــك نحــو مــن أربعــين ســنة، وذكــروا أن عــدد ختماتــه بكــر بــن عيــاش

 وأبـو ،)٩(أبـو حنيفـة النعمـان، )٨( وثابـت البنـاني،)٧(بلغت ثمانيـة عـشر ألـف ختمـة
في كـل وعمر بن الحسين ، )١١(في كل يوم ختمة ، وأبو العباس بن عطاء)١٠(حرة

هم من يختم ختمة في الأزمنة الفاضلة، فممن يختم ومن. )١٣(الجنيد، و)١٢(يوم وليلة

                                                           

 ).٢/٢٨٨(تهذيب التهذيب، ابن حجر، ) ١(
 ).٩/١٧٧،١٧٩(سير أعلام النبلاء، الذهبي، ) ٢(
  ).٣٥٨،٣٥٩ص(مناقب الإمام أحمد، ابن الجوزي، ) ٣(
 .)١٤٢ص(التعليق على الرحلة للخطيب البغدادي، لنور الدين عتر، : انظر) ٤(
 ).١/٣٠٠( تهذيب الأنساب، الجزري، اللباب في) ٥(
 ).٢١/١٩٦(سير أعلام النبلاء، الذهبي، ) ٦(
 ).١/٧٩(شرح النووي على مسلم، : وانظر). ٨/٥٠٣،٥٠٤(سير أعلام النبلاء، الذهبي، ) ٧(
 ).١٥٧ص(؛ قيام الليل، المروزي، )٢/٢١٩(حلية الأولياء، أبو نعيم، ) ٨(
مام أبي حنيفة وصاحبيه وقال الذهبي في مناقب الإ ،مناقب الإمام أبي حنيفة، الكردري) ٩(

هذه حكاية غريبة، والمحفوظ ما رواه بشر بن الوليد الكندي، عن أبي يوسف، ): "٢١ص(
هذا أبو حنيفة لا ينام : كنت أمشي مع أبي حنيفة إذ سمعت رجلا، يقول لآخر: " قال

كان يحيي الليل صلاة ودعاء ف! واالله لا يتحدث عني ما لا أفعل: الليل، فقال أبو حنيفة
 ".وتضرعا 

 ).١٥٧ص(قيام الليل، المروزي، ) ١٠(
 ).١٠/٣٠٢(حلية الأولياء، أبو نعيم، ) ١١(
 ).٣/٦٠(،  ،العفانيصلاح الأمة في علوم الهمة) ١٢(
 ).١٠/٢٦٤(حلية الأولياء، أبو نعيم، ) ١٣(
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ــادة: فــي ليلــة فــي رمــضان ــشافعي ،)١(قت ــع، وال ــي مطي ــن أب  كــل يــوم فــي وســلام ب
 .)٤( والحافظ ابن عساكر)٣(علي الأزديو. )٢(رمضان

: ومنهم من يختم ختمة في الأمكنة الفاضلة، فممن يختم في ليلة مرة في مكة
: ومــنهم مــن خــتم القــرآن مــرة فــي ركعــة فــي الكعبــة .)٦(، وأحمــد بــن حنبــل)٥(علقمــة

ومن العلماء من أفتى بذلك ولا يعلم إن كان يفعله أم لا، فقال  .)٧(كسعيد بن جبير
ــوري ــكوســئل . )٨(لا بــأس أن تقــرأه فــي ليلــة إذا فهمــت حروفــه: الث  عــن الرجــل مال

 .)٩()إن القرآن إمام كل خير! ما أحسن ذلك(: يختم القرآن في كل ليلة فقال

 إمـام مـصر الـرحمن بـن القاسـم  عبـد: في اليوم والليلةمن يختم ختمتين  - ت
فنــزل بــي حــين جئــت إليــه عــن ختمــة، : قــال أســد بــن فــرات. وصــاحب الإمــام مالــك
 يخــتم القـرآن فيمـا بـين الظهـر والعـصر، ويختمــه يحيـىو. )١٠(رغبـة فـي إحيـاء العلـم

                                                           

 ).٥/٢٧٦(سير أعلام النبلاء، الذهبي، : انظر) ١(
  ).١/٥٤(ء واللغات، النووي، تهذيب الأسما) ٢(
  ).٨٦٧٥(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، برقم ) ٣(
 ).٢٠/٥٦٢(سير أعلام النبلاء، الذهبي، ) ٤(
 ).٨٦٧٢(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، برقم ) ٥(
  ).٣٥٨،٣٥٩ص(مناقب الإمام أحمد، ابن الجوزي، ) ٦(
خرجه الطحاوي في معاني الآثار وأ). ٥٩٥٣(أخرجه عبد الرزاق في المصنف، برقم ) ٧(

من طريق آخر أنه قرأ القرآن في ركعتين، ومن طريق ثالث أنه قرأه في أربع ) ١/٢٠٥(
 .ركعات

 ).٥٩٥٣(أخرجه عبد الرزاق في المصنف، برقم ) ٨(
 ).٢/٤١٠(المنتقى شرح موطأ مالك الباجي، ) ٩(
 ).٩/١٢١(سير أعلام النبلاء، الذهبي، ) ١٠(



  
  
  
  
  

  الأحاديث والآثار المتعارضة         

-١٠٧٤-  
  

: تم فـي اليـوم ختمتـينومن يخـ )١(.فيما بين المغرب والعشاء في غير شهر رمضان
أحمـد بـن رضـوان و )٣(أبـو جمـرة: ومن يختم في ليلـة ختمتـين )٢(منصور بن زاذان

حضرته ليلة في الجامع ، فقرأ فيها ختمتين :  قال أبو بكر بن الخطيب:بن محمد 
وأبـو حنيفـة ، )٥(الـشافعي: ومن يختم ختمتـين فـي رمـضان. )٤(قبل أن يطلع الفجر

ومن يختم ختمتين  .)٧( وصالح بن كيسان،)٦(ومرة في الليل مرة في النهار النعمان
 . )٨(ولو شئت أن أتم الثالثة لفعلت: قالأبو شيخ الهنائي، : وثلثا

كــأبي : ومــنهم مــن يخــتم ثــلاث ختمــات فــي كــل يــوم وليلــة فــي رمــضان  - ث
 . )٩( ثلاث ختمات– في كل يوم وليلة – في كل شهر رمضان العباس بن عطاء

، )١٠(سـليم بــن عتــر الفقيــه والقاضـي :ل ثــلاث أيـاممـن يخــتم ختمـة فــي كـ  - ج
ـــرة ـــن وب  ســـأل ربـــه أن يقـــوى حتـــى يخـــتم القـــرآن فـــي اليـــوم والليلـــة ثـــلاث ،وكـــرز ب

                                                           

، وكانوا إذ ذاك يؤخرون العشاء لشهر رمضان إلى أن )١٥٨ص( المروزي، قيام الليل،) ١(
 يذهب ربع الليل، ولا أدري من يحيى هذا، أهو ابن سعيد أم غيره؟

 ).١٥٨ص(، وقيام الليل، المروزي، )٥/٤٤١(سير أعلام النبلاء، الذهبي، : انظر) ٢(
... سنده حسن: ققه، وقال مح)١٦١(أخرجه سعيد بن منصور في السنن حديث رقم ) ٣(

 .والحديث صحيح لغيره
 ).٤/١٦١(تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، ) ٤(
 ).١٠/٣٦(سير أعلام النبلاء، الذهبي، ) ٥(
 نقلا عن صلاح الأمة في علو الهمة لسيد العفاني مناقب الإمام أبي حنيفة، الكردري،) ٦(

)٣/٦٠.( 
 ).٥/٢٧(إتحاف السادة المتقين، الزبيدي، ) ٧(
 ).١٥٧،١٥٨ص(قيام الليل، المروزي،  )٨(
 ).١٠/٣٠٢(حلية الأولياء، أبونعيم، ) ٩(
 ).٤/١٣٢(سير أعلام النبلاء، الذهبي، ) ١٠(
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، )٣(، وقتـــادة)٢(براهيمإكـــ: ومـــنهم مـــن يخـــتم فـــي كـــل ثـــلاث فـــي رمـــضان. )١(مـــرات
 .وسلام بن أبي مطيع

 .)٤(الأسود: من يختم ختمة في كل ستة أيام  - ح
وسلام بن أبـي مطيـع، والحـافظ ، )٥(قتادة: بعة أياممن يختم ختمة في س  - خ

 .)٦(ابن عساكر
 أبو قبيصة محمد بن عبـد: من يختم أربع ختمات ونصف تقريبا في يوم  - د

كــان مــن أدرس مـن رأينــاه للقــرآن، ســألته : سـماعيل الخطبــيإ، قــال الــرحمن الــضبي
، فلم أزل عن أكثر ما قرأ في يوم، وكان يوصف بسرعة القراءة، فامتنع أن يخبرني

قـرأت فـي يـوم مـن أيـام الـصيف أربـع خـتم، وبلغـت فـي الخامـسة إلـى : به حتى قـال
 .)٧(وأذنت العصر) براءة(

 مـن  أن عادات السلف الذين كانوا يرون ختم القـرآن فـي أقـلويظهر مما تقدم
 - ختمـــة فـــي اليـــوم والليلـــة -ختمـــة فـــي ليلـــة  : تـــىثـــلاث مختلفـــة علـــى النحـــو الآ

 ثم بعضهم - أربع ختمات في اليوم - ثلاث ختمات في اليوم -ختمتين في اليوم 
  .ختمة في ركعة:   وأشدهم– وبعضهم ختمة في ثلاثة أيام -ختمة في يومين 

وأن الخـــتم فـــي أقـــل مـــن ثـــلاث أمـــر شـــائع عنـــدهم، وقـــد جـــاء عـــن أعـــلام يعـــد 
 ، إلى أئمة الهدى الأربعة وأعلمهمبعضهم من أشهر السلف من الصحابة والتابعين

                                                           

 ).٦/٨٥(المرجع السابق، ) ١(
 ).٥٩٥٥(أخرجه عبد الرزاق في المصنف، برقم ) ٢(
 ).٥/٢٧٦(سير أعلام النبلاء، الذهبي، : انظر) ٣(
سند ): ٢/٤٥٢(، وقال محققه )١٥١( السنن، حديث رقم أخرجه سعيد بن منصور في) ٤(

 .صحيح
 ).٥/٢٧٦(سير أعلام النبلاء، الذهبي، : انظر) ٥(
 ).٢٠/٥٦٢(المرجع السابق ) ٦(
 ).١٣/٤٩٢(؛ سير أعلام النبلاء، الذهبي، )٢/٣١٥(تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، ) ٧(
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أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمـد وغيـرهم، فنقـل عـنهم فعـل ذلـك إلا مالـك، فالـذي 
  . ولم أقف على ما يدل على أنه فعله، واالله أعلم،وقفت عليه تحسينه لذلك

**  
  
  

  المبحث الثاني
  مسالك العلماء في تخريج فعل السلف المخالف 

  للنهي الوارد في المسألة
   الكراهة؟ول هو للتحريم أارد في الحديث هفي بيان حكم النهي الو: تمهيد 

يكـــاد العلمـــاء يجمعـــون علـــى أن النهـــي الـــوارد عـــن قـــراءة القـــرآن فـــي أقـــل مـــن 
  .ثلاث في الأحاديث المتقدمة؛ إنما هو نهي كراهة لا على سبيل التحريم

وكـأن النهـي عـن الزيـادة لـيس علـى التحـريم، كمـا أن :(قال الحافظ ابـن حجـر 
 لـيس للوجـوب، وعـرف ذلـك مـن قـرائن الحـال التـي أرشـد إليهـا الأمر في جميع ذلك

وأغــرب . الــسياق، وهــو النظــر إلــى عجــزه عــن ســوى ذلــك فــي الحــال أو فــي المــآل
  . )١()يحرم أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث: بعض الظاهرية ، فقال 

والمعني بالظاهرية في كلام ابن حجر السابق؛ الإمام ابن حزم ، فقـد قـال فـي 
ويكره أن يختم في أقـل مـن خمـسة أيـام؛ فـإن فعـل ففـي ثلاثـة أيـام، لا :(.. لى المح

ولا يجـــوز لأحــد أن يقــرأ أكثـــر مــن ثلـــث ! يجــوز أن يخــتم القـــرآن فــي أقــل مـــن ذلــك
  .يكره، ولا يجوز: فأتى بالتعبيرين). القرآن في يوم وليلة

 -بقة االله بـن عمـرو الـسا ثم راح يذكر البراهين علـى ذلـك، وهـي أحاديـث عبـد
قــد كــره ذلــك ابــن : قــد كــان عثمــان يخــتم القــرآن فــي ليلــة؟ قلنــا: فــإن قيــل:(ثــم قــال 

                                                           

التبيان، : ر الكراهة عند المتقدمين، وانظر في تقري)١١/١٢٠(فتح الباري، ابن حجر، ) ١(
 ).٥/١٠(؛ ومرقاة المفاتيح، القاري، )٢٢٧ص(؛ والأذكار له، )٦٣ص(النووي، 
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ُ ﴿فإن تنازعتم في شيء فـردوه إلـى اللـه والرسـول إن كنـتم :وقال تعـالى . مسعود ُ َْ ُ ْ ِْ ِ ِِ ُ َ ِ ٍ ُِ  ُ َْ َْ َ ْ َ َ
ِتؤمنون بالله واليوم الآخر﴾ ِ ِِ ْ َ ْ َ  ِ َ ُ ِ ْ  .)١()كما ذكرناسلمصلى االله عليه و، وسنة رسول االله ُ

وواضح من كلامه أنه يحمل النهي في الحديث عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث 
على التحريم، وبالتالي فإن كل ما روي عن السلف في فعل ذلك عبارة عن اجتهاد 

 .مخالف للنص، فلا عبرة به، ولا يتابعون عليه

م فـــي هـــذه ومقتـــضى كـــلام الحـــافظ ابـــن حجـــر عـــن قـــول الظاهريـــة فـــي التحـــري
ُالمـــسألة مـــشعر بتفـــردهم فـــي هـــذا، علـــى أن جماعـــة مـــن المحـــدثين قـــد يفهـــم مـــن  ّ

  :عباراتهم القول بالتحريم، فمن هؤلاء
ففـي مـسائل الكوسـج لعله ممن كان يرى التحريم في رواية لـه، : الإمام أحمد

أقـــل مـــا ســـمعنا : فـــي كـــم يقـــرأ الرجـــل القـــرآن؟ قـــال أحمـــد: (أنـــه ســـأل الإمـــام أحمـــد
 وبنــاء علــى هــذه )٢()كمــا قــال، أجــاد: قــال إســحاق . ، وأكــره لــه دون ثــلاثأربعــون

 الرواية قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر آثار النهي عن الختم في أقل مـن ثـلاث
والتعبيـر بالكراهـة . )٣()سـحاق بـن راهويـه وغيـرهمإوهذا اختيار أحمـد وأبـي عبيـد و:(

هيـة، ومحتمـل للكراهـة التحريميـة، كمـا لدى الأئمة المتقدمين، محتمـل للكراهـة التنزي
هو معلوم، بل معلوم عن الإمام أحمد أنه كان يتورع عن التصريح بالتحريم فكثيـرا 
ما كان هو وأهل العلم في عصره يطلقون الكراهة ويعنون بها التحريم، وهـذه قرينـة 

خـتم ولمـا ذكـر المبـاركفوري فـي التحفـة آثـار . قوية على نسبة التحريم للإمـام أحمـد
ولو تتبعت تراجم أئمة الحديث لوجدت كثيرا منهم :( قال ،السلف في أقل من ثلاث

أنهم كانوا يقرءون القرآن في أقـل مـن ثـلاث، فالظـاهر أن هـؤلاء الأعـلام لـم يحملـوا 
 عنـدي مـا ذهـب النهي عن قراءة القرآن في أقـل مـن ثـلاث علـى التحـريم، والمختـار

                                                           

 ).٣/٤٠،٤١(المحلى، ابن حزم، ) ١(
، )١/١٩٢(اسحاق بن منصور، ، سحاق بن راهويه رواية الكوسجإمسائل الإمام أحمد و) ٢(

 ).١/٨٣٩ (وذكرها ابن قدامة، المغني،). ٣٧٩: (مسألة رقم
 ).١١/١١٩(فتح الباري، ابن حجر، ) ٣(
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، فنــصب قــول )١()ه وغيرهمــا، واالله تعــالى أعلــمســحاق بــن راهويــإإليــه الإمــام أحمــد و
وكــان .  الــسلف الــذين لــم يحملــوا النهــي علــى التحــريملســحاق فــي مقابــل قــوإأحمــد و

فقـه مـن قـرأ المباركفوري قـد ذكـر مـذهب الإمـام أحمـد، وأنـه أخـذ بظـاهر حـديث لا ي
بقـــى نـــسبة التحـــريم للإمـــام أحمـــد كمـــا يفهـــم مـــن صـــنيع تلكـــن . القـــرآن فـــي ثـــلاث

 نـص صـريح :الأول:  لأحد أمرين لـن يتحققـا فـي هـذه المـسألةةاركفوري محتاجالمب
 نــسبته إليــه مــن قبــل تلامذتــه أو غيــرهم مــن الحنابلــة المطلعــين علــى :الثــاني. عنــه

وعليــه فهــو علــى جــادة جمهــور العلمــاء إن لــم يكــن . آثــار الإمــام العــالمين بأســاليبه
لــى التنزيــه، خاصــة وأن الحــافظ جمــيعهم مــن حمــل الكراهــة الــواردة فــي الموضــوع ع

ابـن حجــر فــي الفــتح؛ لــم يفهــم مــن المنقــول عــن الإمــام أحمــد التحــريم، فإنــه بعــد أن 
). يحرم: وأغرب بعض الظاهرية فقال( :ذكر آثار النهي واختيار الإمام أحمد قال 

ولو كان الإمـام أحمـد يـرى التحـريم لعـده مـنهم أو لمـا اسـتغرب قـول الظاهريـة، ولـو 
 إفادة هذه الرواية للتحريم، فإن له رواية أخرى تـدل علـى عـدم التوقيـت فـي افترضنا

  .الختم كما ذكر ابن قدامة، واالله أعلم
: وقال بعض أهل العلم:( قال الترمذي في جامعه :الإمامان الترمذي والبغوي

صــلى االله عليــه لا يقــرأ القــرآن فــي أقــل مــن ثــلاث للحــديث الــذي روي عــن النبــي 
 ثــم –ر صــنيع عثمــان وابــن جبيــر  ثــم ذكــ–)يــه بعــض أهــل العلــمورخــص ف. وســلم

. )٣(ومثله البغوي في شرح السنة. )٢()والترتيل في القراءة أحب إلى أهل العلم( :قال
ر رخــص، يــشع: لا يقــرأ، ثــم حكايتهمــا للقــول الثــاني: فحكايتهمــا القــول الأول بلفــظ

الكراهـــة التنزيهيـــة، : الأول لأنـــه قــد يـــراد بـــالقول ؛ٕبــذلك، وان كنـــا لا نـــستطيع الجـــزم
  .عدم الكراهة في أحوال وأزمان وأمكنة كما سيأتي: والقول الثاني

                                                           

 ).٨/٢٧٢(تحفة الأحوذي، المباركفوري، ) ١(
 ).٥/٦٢(الجامع، الترمذي، ) ٢(
 ).٤/٤٩٨،٤٩٩(شرح السنة، البغوي، ) ٣(
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وكلامــه فـــي المــسألة أصـــرح ممــن ســـبق؛ فقــد تـــرجم لحــديث ابـــن : ابــن حبـــان
ذكـر الأمـر لقـارئ القـرآن أن يختمـه فـي سـبع لا فيمـا :(بقولـه) اقرأه في سـبع(عمرو 

 الزجـرذكـر :(بقولـه ..) لا يفقـه مـن قـرأ (ث ثـم تـرجم لحـدي). هو أقل من هذا العـدد
 إذ اســـتعمال ذلـــك يكـــون أقـــرب إلـــى ؛عـــن أن يخـــتم القـــرآن فـــي أقـــل مـــن ثلاثـــة أيـــام

ٕولفــظ الزجــر يتبــادر منــه التحــريم، وان كنــا لا نــستطيع أن نجــزم  .)١()التــدبر والــتفهم
ا ابنـه بإفادته التحـريم، لأنـه قـد يتعلـق الزجـر بالمكروهـات والآداب، كمـا يزجـر أحـدن

  !أحيانا على ترك أدب مستحب
عـــون " فــي  حيــث قــال؛وهــو ممـــن لعلــه مــال إلــى التحـــريم: يالعظــيم آبــاد

أي لا يفهــم : لا يفقـه) :(لا يفقـه مـن قـرأه فـي أقـل مـن ثـلاث:(عنـد حـديث " المعبـود
: فــي أقــل مــن ثــلاث. أي القــرآن: رأه مــن قـ. معـاني القــرآن ولا يتــدبر فيهــا ولا يتفكــر

 .)٢()وهذا نص صريح في أنه لا يختم القرآن في أقل من ثلاثـة أيـام. أي ثلاثة أيام
  .فظاهر كلامه المنع من ذلك على التحريم

مـــا ذكـــره : وممـــا يـــصلح أن يـــستدل بـــه لـــصحة مـــا فهمتـــه مـــن العظـــيم آبـــادي
لـم يفقـه مـن قـرأ القـرآن فـي ( تعليقا على حـديث )٣(السندي في حاشيته على النسائي

إخبــار بأنــه لا يحــصل الفهــم والفقــه : لــم يفقــه، بفــتح القــاف:(، قــال )أقــل مــن ثــلاث
لا يعطيـه االله تعـالى أو دعـاء عليـه بـأالمقصود مـن قـراءة القـرآن فيمـا دون ثـلاث، 

فــإذا كــان المــراد مــن الحــديث الــدعاء عليــه بعــدم الفهــم فــلا يمكــن أن : قلــت). الفهــم
ه إذا اعتبرنــــا هــــذا يحمــــل النهــــي إذا إلا علــــى التحــــريم، فيــــصلح دلــــيلا لهــــذا التوجيــــ
علــى أن الــسندي .التفــسير، ولكــن الأول أصــح وأن المــراد بالحــديث النفــي لا الــدعاء

                                                           

 ،٣١٢ص(، )٢٤،٢٥(صحيح ابن حبان، كتاب الرقائق، الباب السابع، ترجمة رقم ) ١(
٣١٣.( 

 ).٤/١٨٧(دي، عون المعبود، العظيم آبا) ٢(
 ).٢/١٣٥(حاشية على سنن النسائي، السندي، ) ٣(
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وعلـى التقـديرين فظـاهر الحـديث كراهـة الخـتم فيمــا :(قـد ذكـر عقـب إيـراده للمعنيـين 
  ).دون ثلاث، وكثير منهم أراد ذلك في الأعم الأغلب

ــن ســلام الهــروي ــد القاســم ب ــو عبي ر أحاديــث النهــي وفعــل فبعــد أن ذكــ: وأب
إلا أن الــذي أختــار مــن ذلــك ألا تقــرأ القــرآن فــي أقــل مــن ثــلاث، :( .. الــسلف قــال

 وأصــحابه مــن الكراهــة صــلى االله عليــه وســلمللأحاديــث التــي ذكرناهــا عــن النبــي 
  .)١()لذلك

فقــد نقــل كــلام القاســم بــن ســلام فــي شــرحه للبخــاري ولــم يعقــب ، : ابــن بطــال
  .)٢(فكأنه رضيه

وأولى ما يرجع إليـه فـي :(فبعد أن ذكر عادات السلف في الختم قال : ليالغزا
مـن قـرأ القـرآن فـي أقـل مـن ثـلاث :(صلى االله عليه وسلمالتقديرات، قول رسول االله 

  . )٣() وذلك لأن الزيادة عليه تمنعه الترتيل؛)لم يفقه
ـــاركفوري  :فقـــد قـــال : صـــاحب تحفـــة الأحـــوذي فـــي شـــرح جـــامع الترمـــذيالمب

ســـحاق بـــن راهويـــه وغيرهمـــا، واالله إ إليـــه الإمـــام أحمـــد وختـــار عنـــدي مـــا ذهـــبوالم(
  . )٤()تعالى أعلم

وبنــاء علــى مـــا تقــدم لا نجـــد نــصا صـــريحا فــي التحـــريم عــن غيـــر ابــن حـــزم، 
فصح أن التحريم هو مـذهب الظاهريـة دون سـائر الفقهـاء الـذين حملـوا النهـي علـى 

ن صــرح بــه، ولــم نجــد فيمــا بــين يــدينا ولا يمكــن أن ننــسب التحــريم إلا لمــ. الكراهــة َ
ولا ( :وقد قال الحافظ العراقي معقبا على تحريم ابن حـزم. سوى ابن حزم رحمه االله

حجـــة فـــي ذلـــك علـــى تحريمـــه، ولا يقـــال كـــل مـــن لـــم يتفقـــه فـــي القـــرآن فقـــد ارتكـــب 
التفقـــه فيـــه، : ومـــراد الحـــديث أنـــه لا يمكـــن مـــع قراءتـــه فـــي أقـــل مـــن ثـــلاث. محرمـــا

                                                           

 ).١٨٣ص(فضائل القرآن، القاسم بن سلام، ) ١(
 .)١٠/٢٨٠(شرح صحيح البخاري، ابن بطال المالكي، ) ٢(
 ).٥/٢٨(إحياء علوم الدين، الغزالي، ) ٣(
 ).٨/٢٧٢(تحفة الأحوذي،المباركفوري،  ) ٤(
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 أن الأدلـة وآلـة :ومـراد الحـافظ العراقـي. )١() لمعانيـه، ولا يتـسع الزمـان لـذلكوالتدبر
ٕفهمها لا تـنهض للقـول بالحرمـة، وانمـا غايـة مـا فيهـا بيـان الكراهـة، يـدل علـى ذلـك 
. أن الترتيل والتدبر الذين جاء القرآن بالأمر بهمـا؛ لـم يقـل أحـد بوجوبهمـا وتعينهمـا

الجملة، ولكن لم يقل أحد من أهـل العلـم أن مـن قـرأ نعم؛ التدبر للقرآن مطلوب في 
والترتيـل فـي ( :وٕانمـا الأمـر كمـا قـال الترمـذي . ولم يتـدبر فإنـه آثـم ومرتكـب لمحـرم

 كـــان يقـــرأ القـــرآن صـــلى االله عليـــه وســـلملأنـــه . " )٢()القـــراءة أحـــب إلـــى أهـــل العلـــم
ــبالترتيــل، وكانــت قراءتــه مفــسرة حرفــا حرفــا، فاتباعــه  أحــب  ه وســلمصــلى االله علي

  . )٣("وأولى 
ومما يصلح الاستدلال به للجمهور في حملهـم النهـي علـى الكراهـة، أن النبـي 

صلى لما حد لابن عمرو حدودا؛ لم يمنعه ذلك من مراجعته  صلى االله عليه وسلم
وٕاخباره بأنـه يطيـق أكثـر مـن ذلـك طالبـا منـه الإذن بختمـه فـي أقـل  االله عليه وسلم

أطيـق : قوله( :قال العيني.  منها التحريم لما ساغ له مراجعتهمما حده له، ولو فهم
، لأنـه علـم أن صـلى االله عليـه وسـلمأكثر مـن ذلـك، لـيس فيـه مخالفـة لأمـر النبـي 

: " يوقــال الكرمــان. )٤()مــراده تــسهيل الأمــر وتخفيفــه عليــه، ولــيس الأمــر للإيجــاب
ك بــــالنظر إلــــى لعــــل ذلــــ: قلــــت! لا يجــــوز الزيــــادة؟أ) لا تــــزد(مقتــــضى : فــــإن قلــــت

ولا يـورد علــى : قلــت. )٥("عفه وعجـزه، أو النهــى لـيس للتحـريمالمخاطـب خاصـة لــض
الجمهور هنا القاعدة المستقرة في أن الأصل في النـواهي التحـريم، كمـا أن الأصـل 
في الأوامر الوجوب، فقد قرر غيـر واحـد مـن أهـل العلـم أن الأصـل فـي النـصوص 

ب؛ حمـــل النهـــي علـــى الكراهـــة، والأمـــر علـــى فـــي بـــاب الفـــضائل والمرغبـــات والآدا
الاســـــتحباب، إلا أن يـــــدل دليــــــل أو قرينـــــة علـــــى صــــــرف النهـــــي للتحـــــريم والأمــــــر 

                                                           

 ).٥/٢٩(زبيدي، إتحاف السادة المتقين، ال) ١(
 ).٥/٦٢(الجامع، الترمذي، ) ٢(
  ).٨/٢٧٢(تحفة الأحوذي، المباركفوري، ) ٣(
 ).٢٠/٧٤(عمدة القاري، العيني، ) ٤(
 ).١٩/٤٧(الكواكب الدراري، الكرماني، ) ٥(
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قــال الــشيخ ابــن وقــد أخــرج البخــاري الحــديث فــي بــاب فــضائل القــرآن،  )١(.للوجــوب
فــرق بعـض العلمــاء (..  :وال فـي مــسألة الأصـل فــي الأوامـر  مبينــا الأقـ– عثيمـين

 لأن هــذا هــو الــذي ؛عبــد فــالأمر بـه علــى ســبيل الوجـوبا مـن شــأنه التأمــا مــ: فقـالوا
ِ ﴿وما خلقت الجـن والإنـس إلا ليعبـدون﴾:خلقنا له، لقوله تعالى ُ ُُ َْ ِ  ِ َ َ َْ َِ ِ ْ َ ، ومـا كـان سـبيله َ

الأخــلاق والآداب فهــذا علــى ســبيل الاســتحباب، لأن الأخــلاق والآداب ليــست علــى 
بها تعبدا، لكنه قد يفعلها امتثـالا لأمـر االله تعـالى، سبيل التعبد، فالإنسان لا يتخلق 
، فقـد يكـون أقـرب الأقـوال وهـذا القـول لا بـأس بـه. فيكون من هـذه الناحيـة عابـدا الله

:  جمهـورهم يقولـون لأن كثيرا من الأوامر الشرعية نجـد أن العلمـاء كلهـم أو؛الثلاثة
ون مــن شــأنه العبــادة مــا يكــ:  وهــذا أقــرب مــا نــتخلص بــه أن نقــول؛إنهــا للاســتحباب

فـــــــالأمر فيـــــــه للوجـــــــوب، ومـــــــا كـــــــان مـــــــن شـــــــأنه الآداب والأخـــــــلاق فـــــــالأمر فيـــــــه 
  )٢().للاستحباب

اتفــاق الفقهــاء ســوى ابــن حــزم، : إذن النهــي فــي الحــديث للكراهــة لأمــور، منهــا
، ولــو فهــم التحــريم لــم يجــز ولــم صــلى االله عليــه وســلمومراجعــة ابــن عمــرو للنبــي 

للنهــي بــذهاب التــدبر، وعــدم  صــلى االله عليــه وســلمنبــي تعليــل ال. يجــرؤ علــى ذلــك
                                                           

الأمر : هذا إذا لم توجد قرينة تعين الاستحباب أو الوجوب، أو الكراهة أو التحريم، فمثلا) ١(
يمين والنهي عن الأكل بالشمال، محله أبواب الآداب والأخلاق والفضائل، ولكن بالأكل بال

                ليس لقائل أن يحمله على الأصل المقرر في مثل هذه الأبواب من كون الأمر 
             ة خارجية صرفت هذا الأصلفيه للاستحباب، والنهي فيه للكراهة؛ وذلك لوجود قرين

 =ام، وأمره للرجل ثم دعائه عليه لمره للغلا إلى الوجوب والنهي إلى التحريم كأم- الأمر–
 والتشبه بالكفار ، والشيطان أكفر الكافرين،ٕأبى، واخباره أن الأكل بالشمال عادة الشيطان=

 .وسيأتي تقرير ذلك في كلام بعض أهل العلم. حرام
ٕ وان كان الشيخ قد رجح القول الأول وهو أن الأصل في النواهي في جميع الأبواب )٢(

والذي يظهـر واالله أعلم أن القول الأول ( :قالفقد ، ة، دون فرق بين العبادات والآدابللكراه
 لأن ؛وجوب ، أو قرينة تعين عدم الوجوبهو الراجح، وهذا إذا لم يوجد قرينة تعين ال

شرح نظم ). اجب العمل بهاكلامنا الآن في الأمر المطلق أما مع وجود قرينة فالو
طة ، وفي المطبوع عن مؤسسة الشيخ تغيير وتعديل طفيف،  مفرغ من الأشر–الورقات

 .غير مؤثر
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التدبر ليس بحرام، وتعليل بعضهم بذهاب الترتيل، والترتيل مستحب وليس بواجب، 
ولأن النهــي فــي الآداب والفـــضائل للكراهــة لا للتحـــريم إلا بقرينــة ناقلـــة، وهــذا علـــى 

  .قول عند الأصوليين
تمـون القـرآن فـي أقـل مـن ثـلاث، وبهذا نعلم يقينا أن السلف الذين كانوا يخ

ّلــم يفعلــوا أمــرا محرمــا، ولكــن  هــل فعلــوا المكــروه؟ هــذا مــا ســأبحثه فــي المطلــب: ُ
كيـــف ســـاغ لهـــؤلاء الأجـــلاء : تـــى الـــسؤال الآنمحـــاولا تجليـــة الجـــواب عـــ، القـــادم

والأخيــار مــن ســلف الأمــة مخالفــة النــصوص النبويــة فــي ذلــك؟ مــع أنهــم أشــد مــن 
، - قــولا وعمــلا-) صــلى االله عليــه وســلمي هــدي محمــد خيــر الهــد:(يتمثــل حــديث 

ومع أن سيرهم وتراجمهم قد ضربت أروع الأمثلة في الطاعة والاتباع، والتورع عن 
أن أحاديـث النهـي جـاءت صـريحة فـي المـسألة، خاصة ! المباح فكيف بالمكروه؟

  :وقد قوى وأكد جانب النهي في الحديث قرائن، منها 
ولا تـزد :(لقرآن في يوم وليلة كما كـان يفعـل بقولـه االله من ختم ا منع عبد )١(

مـع مـا أُجمـع عليـه  صلى االله عليه وسلمولو كان خيرا ما منعه النبـي ). على ذلك
ما مـن خيـر إلا دل أمتـه عليـه، ومـا مـن شـر إلا حـذر ونهـى أمتـه عنـه، كمـا : أنه 

 .قال عليه السلام

ولا تزيــدن :( قولــه النهــي بنــون التوكيــد فــيم صــلى االله عليــه وســلتأكيــده  )٢(
 . )١()على ذلك

االله فــي الخــتم بــين مــدد متعــددة، ثــم جعــل حــدا لأقلهــا، وأقــل  تخييــره لعبــد )٣(
إن االله عــز :(وهــو القائــل  صــلى االله عليــه وســلموهــذا حــد مــن النبــي . الـوارد ثــلاث

                                                           

 ،الحديث في الصحيحين كما تقدم تخريجه، وأما زيادة نون التوكيد فهي في سنن أبي داود) ١(
 ).١٣٨٨(باب في كم يقرأ القرآن؟، حديث رقم 



  
  
  
  
  

  الأحاديث والآثار المتعارضة         

-١٠٨٤-  
  

جــل فــرض فــرائض فــلا تــضيعوها، وحــرم حرمــات فــلا تنتهكوهــا، وحــد حــدودا فــلا و
 . )١(...)تعتدوها 

، ثــم امتثالــه )٢(دم ابــن عمــرو علــى عــدم قبولــه للرخــصة فــي آخــر حياتــهنــ )٤(
يقـرأ فـي كـل حزبـه .. االله بن عمرو حيث ضعف وكبر عبد:( فكان ،للتوجيه النبوي

ٕكــذلك، يزيــد أحيانــا ويــنقص أحيانــا، غيــر أنــه يــوفي العــدد، إمــا فــي ســبع وامــا فــي 
صلى االله عليه االله لأن أكون قبلت رخصة رسول :( ثم كان يقول بعد ذلك ،)ثلاث
أحب إلي مما عـدل بـه أو عـدل، لكنـي فارقتـه علـى أمـر أكـره أن أخالفـه إلـى  وسلم
  . )٣()غيره

  :بيان مسالك العلماء في توجيه فعل السلف: المطلب الأول 
اختلفــت مــسالك العلمــاء فــي توجيــه هــذا التعــارض أو تخــريج هــذا الفعــل الــذي 

  .ية عن ختم القرآن في أقل من ثلاثظاهره المخالفة للنصوص النبوية الناه
وقبــل عــرض الأقــوال والمــسالك، يحــسن التنبيــه علــى أن بعــض العلمــاء لــم يــر 

 إذ زعــم أنــه لا نهــي فــي المــسألة، إذ ؛الــسلف مخالفــة أصــلا للــسنة النبويــةفــي فعــل 
قـــد ذكـــر عـــددا، ومفهـــوم العـــدد لـــيس ) اقـــرأه فـــي ثـــلاث(االله بـــن عمـــرو  حـــديث عبـــد

 بــل خــاطئ، ولــم ينقــل عــن الــسلف لا ، هــذا قــول ضــعيف جــداوالحقيقــة أن. بحجــة
سـوى القـاري صراحة ولا إشارة، بل لم أر قـائلا بهـذا القـول بخـصوص هـذا الحـديث 

 حيث ذهب إلى أن سبب ختم بعض السلف للقرآن في أقل ؛- رحمه االله –الحنفي 
ن إ إذ ؛العــددمــن ثــلاث ومخــالفتهم للحــد الــوارد فــي الأحاديــث هــو أنهــم لــم يعتبــروا 

جرى على ظاهر الحديث جماعة من : (وهذا نص كلامه. مفهوم العدد ليس بحجة

                                                           

بعين النووية، ، وحسنه النووي في الأر)٤٢(، برقم )٤/١٨٣(أخرجه الدارقطني، في سننه، ) ١(
 ).٣٠: (حديث رقم

  . يعني حينما قال له اقرأه في أربعين)٢(
   ).٦٤٧٧(أخرجه أحمد في المسند، حديث رقم ) ٣(
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. الــسلف، فكــانوا يختمــون القــرآن فــي ثــلاث دائمــا، وكرهــوا الخــتم فــي أقــل مــن ثــلاث
ن مفهوم العدد ليس بحجة على ما هو الأصح عنـد لأولم يأخذ به آخرون، نظرا 

َ، فختمـــه جماعـــة فـــي يـــوم وليلـــة مـــرالأصـــوليين َ ة، وآخـــرون مـــرتين، وآخـــرون ثـــلاث َ
 : وقوله)١().مرات، وختمه في ركعة من لا يحصون كثرة، وزاد آخرون على الثلاث

بناء على مذهبه الحنفي، فإن مفهوم المخالفة حجة عنـد ) الأصح عند الأصوليين(
. ، وليس بحجة عنـد الحنفيـة، ومفهـوم العـدد أحـد أنـواع مفـاهيم المخالفـة)٢(الجمهور

مــا :(ن الخــوض فــي هــذه المــسألة، فــإن الكانــدهلوي تعقــب القــاري بقولــه وبعيــدا عــ
ُحكــى عــن الأصــوليين أن المفهــوم لــيس بحجــة مــسلم، لكــن لــيس هنــاك مفهــوم، بــل 

وقولــه . )٣()منطــوق بعــدم جــواز الأقــل مــن ثــلاث، نعــم هــو ثابــت بآثــار شــهيرة كثيــرة
لأصــح والمــسلم فــإن ابنــاء علــى مــذهبهم، أمــا الجمهــور فهــو كمــا علمــت، ) مــسلم(

عند جمهور الأصوليين أن مفهوم المخالفة ومنه العدد؛ حجة من حيـث الأصـل، 
أن تعليق الحكم على وصف أو عدد والتخصيص بالذكر لا بد له من فائدة، وذلك 

ًوالا كــــان لغــــو ــــشارع، فيتعــــين إذا الاحتجــــاج بمفهــــوم إ ــــزه عنــــه كــــلام ال ً وهــــو مــــا ين
على أنه يمكن أن يحمل مراد .  أصول الفقهالمخالفة، ومحل بسط ذلك وبيانه كتب

القاري من كلامه علـى مـسألة أصـولية أخـرى، وهـو أن ذكـر العـدد لا يفيـد الحـصر 
، لـــم يفـــد الحـــصر لـــدخول آيـــات أخـــرى فـــي نـــصوص )آيـــة المنـــافق ثـــلاث:(كقولـــه 

لكــن حتــى لــو أراد القــاري ذلــك، فالعــدد . وغيــره) أربــع مــن كــن فيــه: (أخــرى، ومنهــا

                                                           

 ).٥/٨٢(مرقاة المفاتيح، علي القاري، ) ١(
مفهوم الصفة والتقسيم والشرط والغاية والعدد واللقب، وهي عند :  مفهوم المخالفة ستة أقسام)٢(

ه ليست على مرتبة واحدة، بل إنها متفاوتة قوة وضعفا، ومحل بسط ذلك القائلين بحجيت
مفهوم : ، وزاد )٤٢٠ص(مذكرة أصول الفقه، الشنقيطي : انظر. (وبيانه كتب أصول الفقه
 ).٤٦٠ص(معالم أصول الفقه، الجيزاني، : وانظر أيضا. الحصر والظرف والعلة

 ).٤/٢٣٠(أوجز المسالك بشرح موطأ مالك، الكاندهلوي، ) ٣(
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 )١(ي النص كحد لفعل، ولم تدل القرائن علـى إرادة مجـرد المكـاثرة بـهالذي يذكر ف
أو أنه خرج مخرج الغالب، فلا أعلم قائلا بعدم اعتباره،ولذا لم يسبق القـاري أحـد 
إلى عدم اعتباره أو تخـريج فعـل الـسلف بنـاء علـى ذلـك، كمـا فـي جميـع الحـدود 

سلف الذين نقل عـنهم كراهـة أكثر ال: ويؤيد جميع ما سبق أن. والتقديرات الشرعية
ختم القرآن في ثلاث سواء من الـصحابة أو التـابعين أو الأئمـة يـدل صـنيعهم علـى 

  .أنهم اعتبروا العدد ثلاثة الذي حد في الأحاديث، ولولا اعتباره لما كرهوا ذلك
لماذا يتعـين الاحتجـاج بمفهـوم المخالفـة فـي هـذا الحـديث، مـع كـون : وقد يقال

 له موانع أحيانا تمنع من الاحتجاج – حتى عند القائلين بحجيته –مفهوم المخالفة 
: به كشأن أكثـر القواعـد الـشرعية والتأصـيلات الفقهيـة، وأول هاتيـك الموانـع وأهمهـا

أن يـــدل دليـــل خـــارجي علـــى عـــدم اعتبـــار هـــذا المفهـــوم فـــي ذلـــك الـــنص، كمـــا قـــال 
ُفـــاد ظنـــا عـــرف مـــن أنـــه متـــى أ: والـــضابط فـــي بـــاب المفهـــوم:(العلامـــة ابـــن بـــدران 

 كـان حجـة يجـب العمـل – خاليا عـن معـارض –تصرف الشارع الالتفات إلى مثله 
 والـذي منـه مفهـوم العـدد - لاسيما وأنه عند القائلين بحجية مفهوم المخالفـة )٢().به
 يـــرون أن وقـــوع العـــدد جوابـــا لـــسؤال لا يلـــزم منـــه تخصيـــصه بـــالحكم ونفيـــه عـــن -

وقــد جــاء فــي حــديث ابــن . ن موانــع اعتبــار المفهــومالآخــر، فيجعلــون هــذه الحالــة مــ
 نجوابـا عـ) فـي ثـلاث(؟ فوقـع العـدد فـي كـم يخـتم القـرآن: �عمرو أنه سأل النبـي 

أن : الأول: لا يــسلم هــذا الاســتدراك لأمــرين:  ذلــك أن يقــالنفــالجواب عــ! ســؤاله؟
 لا يفقهـــه مـــن قـــرأه فـــي أقـــل مـــن: (كـــلام القـــاري الـــسابق أورده تعليقـــا علـــى حـــديث

 أعنــي –أن الروايــة التــي شــرحها القــاري : الثــاني. ، ولــم يــأت بروايــة الــسؤال)ثــلاث

                                                           

ة فلن يغفر � لھم ﴿: كما في قوله تعالى)١( ْإن تستغفر لھم سبعين مر� ُْ َُ َ َُ � َ َ َ َ َِ ِ ِْ ً ْْ ْ ْ ْ َْ َ َ ، فالعدد هنا غير مراد، ﴾ِ
لأنه خرج مخرج المبالغة والمكاثرة كأسلوب عند العرب، فلو استغفر لهم مائة أو أكثر أو 

  .أقل لن يغفر االله لهم
 ).١٢٨ص (المدخل، ابن الحاج،) ٢(
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قــال . ســؤال، فإنــه لا مفهــوم فيــهعــن ً حتــى لــو قــدر أنــه كــان جوابــا -ابقالنهــي الــس
، )لكــن لــيس هنــاك مفهــوم، بــل منطــوق بعــدم جــواز الأقــل مــن ثــلاث:(الكانــدهلوي 

، )فــاقرأه فــي ثــلاث:(صرنا علــى روايــة وبيــان مــراد الكانــدهلوي أن تعلــم أننــا لــو اقتــ
علــى قــول مــن لــم يعتبــره وهــم (هــذا مفهــوم؛ والمفهــوم لــيس بحجــة : لأمكــن أن يقــال

، )فـــي ثـــلاث:(فأجـــاب ) فـــي كـــم أقـــرأ القـــرآن:(ولـــو اقتـــصرنا علـــى روايـــة ). الحنفيـــة
 منع من اعتباره هنا كونـه جوابـا هذا مفهوم؛ والمفهوم حجة، ولكن: لأمكن أن يقال

ولكن رواية النهي التي بـين أيـدينا ). على قول من اعتبره وهم الجمهور(ل سؤاعن 
لـم يفقـه مـن قـرأه : (لا تحتمل هذا ولا تدخل فيه، لكونها منطوق لا مفهـوم، فقـد قـال

لا تقـــرأ القـــرآن فـــي أقـــل مـــن ثـــلاث، وهـــذا : ، أي بمثابـــة قولـــه )فـــي أقـــل مـــن ثـــلاث
  .منطوق لا مفهوم

لعلم حول هذا الحديث والآثار الكثيرة المنقولة عن وبعد النظر فيما كتبه أهل ا
الــسلف فــي مخالفتــه ظــاهرا، يظهــر لــي أنهــم متفقــون علــى أن النهــي فــي الحــديث 

ٕ، وان تعــددت آراؤهــم فــي تحديــد العلــة، كمــا اختلفــوا بعــد - غيــر ابــن حــزم –معلــل 
 لأحـوال أو أشـخاص أو أزمـان وأمكنـة؟ هـو في عموم النهي وعلته لكـل أحـد، أذلك

  : في مسالك أربعة - ابتداء -وبهذا يمكن أن نحصر الأقوال 
 أن النهـــي عـــام للجميـــع وفـــي كـــل الأوقـــات والأمكنـــة، وفعـــل :المـــسلك الأول 

  .السلف اجتهاد لا يتابعون عليه
القاضـية : بمعنى أنه ترجيح سـائر علـى قواعـد الـشريعة : وهذا ترجيح قواعدي

ة، لا في فعل فلان وفلان، كما قال ابن ٕبأن الحجة في الكتاب والسنة واجماع الأم
قـــد كـــره ذلـــك ابـــن : قـــد كـــان عثمـــان يخـــتم القـــرآن فـــي ليلـــة؟ قلنـــا: فـــإن قيـــل:(حـــزم 

ُ﴿فـإن تنــازعتم فــي شـيء فــردوه إلــى اللـه والرســول إن كنــتم :وقـال تعــالى. مـسعود ُ َْ ُ ْ ِْ ِ ِِ ُ َ ِ ٍ ُِ  ُ َْ َْ َ ْ َ َ
ِتؤمنون بالله واليوم الآخر﴾ ِ ِِ ْ َ ْ َ  ِ َ ُ ِ ْ . )١()كما ذكرناصلى االله عليه وسلم رسول االله ، وسنةُ

                                                           

 ).٣/٤٠،٤١(المحلى، ابن حزم،) ١(
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لكــن يــشكل عليــه، استفاضــة فعــل الــسلف فــي خــتمهم فــي أقــل مــن ثــلاث، حتــى لــو 
َأكثرهم يختمون دون الثلاث، لما بعدت النجعة: قيل ُ َ َ َ!  

ــاني  أن النهــي عــام للجميــع، لكــن يــستثنى منــه الأزمنــة والأمكنــة :المــسلك الث
  .ي الحجة ومكة المكرمةالفاضلة كرمضان وأيام عشر ذ

َأنــه جمــع بــين النهــي الــوارد وفعــل الــسلف؛ بإعمــال : أي : وهــذا تــرجيح جمعــي َ
 – إن صــح التعبيــر –، ورفعــه وتعطيلــه فــي غيــر الأزمنــة والأمكنــة الفاضــلةالنهــي 

فــي الفاضــل منهــا، لكــن يــشكل عليــه أن أكثــر فعــل الــسلف المنقــول لــم يكــن تحريــا 
  .ما سيأتي تفصيله ك،لمكان فاضل أو زمان مفضل

ٕ أن النهي ليس بعام لجميع المكلفين، وانما هـو فـي حـق نـاس :المسلك الثالث
  . لعلة توجد به، فهو يختلف باختلاف الأشخاص)١(دون ناس

ُواختلــف أصــحاب هــذا المــسلك فــي تحديــد العلــة التــي مــن أجلهــا ينهــى بعــض 
  :الناس عن ختمه في أقل من ثلاث، وحاصل أقوالهم أربع علل

 فغالـــب مـــن يخـــتم فـــي هـــذه المـــدة يـــضيع عليـــه الفهـــم ؛ ضـــياع التـــدبر:ولـــىالأ
ليـــدبروا {: والتـــدبر المطلـــوب شـــرعا، وهـــذا يخـــالف مقـــصود التنزيـــل والأمـــر بالترتيـــل

 .}آياته
 لأن الخــتم فــي هــذه المــدة يمنـع مــن الترتيــل المــأمور بــه ؛ تــرك الترتيـل:الثانيــة

  .}ورتل القرآن ترتيلا{: استحبابا
  . خشية الملل المؤدي إلى العجز والترك مستقبلا؛النظر للمآل :الثالثة

                                                           

ًذلك أنه لا يقدر على ختم القرآن في أقل من ثلاث إلا رجل أوتي همة ونشاطا وجلدا في ) ١( َ َ
العبادة ، وهذه لا تجدها إلا عند العلماء والعباد والعارفين ، وهؤلاء تكاد تنتفي عنهم علل 

ٕب التدبر وتضييع الحقوق، وان كان في النهي المذكورة في الغالب من خشية الملل وذها
 .هذا الكلام نظر يأتي بسطه
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 لأنه يحتاج إلى تفرغ يؤدي إلى تعطل أداء كثير مـن ؛ ضياع الحقوق:الرابعة
  .الحقوق والالتزامات الأسرية

ق ذكـــره مـــن أنـــه لا نهـــي فـــي وهـــو مـــا ســـب: وهـــو أضـــعفها: المـــسلك الرابـــع 
، ســـبق )١() تـــرجيح أصـــولي بحـــتوهـــو. (ن مفهـــوم العـــدد لـــيس بحجـــةإ إذ ؛المـــسألة

مناقشته ورده، فلنبسط الأقوال في المسالك الأخرى، وننظر في الاستدلال، ونناقش 
  .أصحابها في ضوء قواعد الفقه والحديث والأصول

  :مناقشة المسالك: المطلب الثاني
القائلين بأن النهي عام للجميع وفي كل : مناقشة أصحاب المسلك الأول

  :، وفعل السلف اجتهاد لا يتابعون عليهالأوقات والأمكنة
يتفـــق العلمـــاء علـــى أن المكلـــف متعبـــد بـــالنص مـــن الكتـــاب والـــسنة، ويتفقـــون 
كذلك على جلالة قدر السلف ووجوب اتباعهم في الجملة، غير أنه مما يتفق عليه 
القائلون بحجية قول الصحابي والقائلون بعدم حجيته، أن فعل الصحابي إذا خالف 

  .يح الصريح، فالعبرة بالنص، ويجب حينها عدم متابعته عليهالنص الصح
يؤيد هذا أن أعدادا كبيرة من السلف كـانوا يلتزمـون النهـي الـوارد فـي الحـديث، 
فــلا يختمــون فــي أقــل مــن ثــلاث، وربمــا كانــت الهمــة العباديــة للواحــد مــنهم الممتنــع 

  .عن ذلك، أكثر وأعظم ممن نقل عنه فعل ذلك
هي، آثار وفتاوى لكبـار أهـل العلـم والقـرآن فـي زمـانهم، كمـا وقد قوى جانب الن

 رضــي االله عنــهاالله بــن مــسعود  ، وعبــدارضــي االله عنهــأوردنــا عــن الفقيهــة عائــشة 
 قراءته وأنها كما أنزل، ومعـاذ بـن جبـل سـيد صلى االله عليه وسلمالذي مدح النبي 

  .العلماء يوم القيامة وغيرهم
  :ع من خالفوغاية ما يمكن أن يقال عن صني

                                                           

 على خطأ في تحرير المسألة الأصولية - كما سيأتي–ووسمته بالضعف لأن منشأه ) ١(
 .حجية مفهوم العدد: المعروفة 
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اجتهــاد مــأجور عليــه، لكــن لا يتــابع :  فــي حــق مــن بلغــه النهــي وصــح عنــده-
  .عليه

أنه لم يلزمه شيء، ولـذلك خـتم فـي أقـل مـن ثـلاث، :  وفي حق من لم يبلغه-
  .والحجة في الكتاب والسنة

 فلا يجوز لـه مخالفتـه، وأقـل مـا - بعد ذلك –فمن علم بالنهي الوارد وصحته 
الف الـسنة وارتكــب المكـروه، علــى أن مـنهم مـن حمــل النهـي علــى خـ: يقـال فيـه إنــه

  . كما تقدم معنا، وهو الصحيح،التحريم، والجمهور على الكراهة
 بتفـــسير - عنـــد حـــديثنا عـــن دلالـــة النهـــي –وقـــد ســـبق الاســـتدلال لهـــذا القـــول 

ٕبالـدعاء عليـه، وان كـان الأظهـر هـو الإخبـار المفيـد للنفـي ) لم يفقه(السندي لعبارة 
لا الدعاء على ما ذكره أكثـر الـشراح، ويـدل علـى ذلـك قرينـة عامـة، وهـي أنـه لـيس 

 الــدعاء علــى المخطــئ، بــل علــى المخــالف صــلى االله عليــه وســلممــن هــدي النبــي 
  .بشكل عام

ِوقد ذكر ابن كثير احتمال عدم بلوغ النهي للـسلف الـذين خـالفوه ، لكنـه أمـر )١(َ
 كـون المـسألة خلافيـة مـن قـديم، وآثـار مستبعد مع صحة الأحاديث وشـهرتها، ومـع

  .الصحابة والتابعين ملآى في النهي والجواز كما تقدم
ثم لا قائل بالتحريم وأن فعل السلف خطأ لا يتابعون عليه سوى ابن حزم، أما 

سـحاق بـن راهويـه وأبـي عبيـد القاسـم بـن ســلام إالإمـام أحمـد ومـا تقـدم نقلـه عـن 
غوي وابـن بطـال والغزالـي والمبـاركفوري والعظـيم الهروي والترمذي وابن حبان والب

، فلــيس فيــه شــيء صــريح مــن كلامهــم أو كــلام غيــرهم عــنهم فــي آبــادي والــسندي
أنهـــم جنحـــوا إلـــى التحـــريم، فلفـــظ الكراهـــة والزجـــر والمنـــع والتـــرخيص محتملـــة غيـــر 
صريحة، وربما يستثنى ممن ذكرتهم المباركفوري فيما فهمه من رواية الإمام أحمد، 

  .لا أن فهم الحافظ ابن حجر أولى وأمتن كما سبقإ

                                                           

 ).١٦٥ص(فضائل القرآن، ابن كثير، ) ١(
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  :المناقشة 
 إذ فيـــه رد ؛ائر علـــى الأصـــول الـــشرعية كمـــا قلنـــاهـــذا المـــسلك أو التوجيـــه؛ ســـ

لكنه مسلم لو .. التنازع والاختلاف إلى الكتاب والسنة، وجعلهما حجة على غيرهما
 -تفـــصيله  كمـــا ســـيأتي -نـــه معلـــل إنهـــي الـــوارد غيـــر معلـــل بعلـــة، وحيـــث كـــان ال

 إذ فيــه ،والحكــم يــدور مــع علتــه وجــودا وعــدما، فينبغــي عــدم اعتبــاره علــى إطلاقــه
جمود على لفـظ الحـديث دون التفـات لعلـة النهـي ولا اعتبـار لقـصة الحـديث وسـبب 
ٕوروده، وانمــــا قــــال ابــــن حــــزم مــــا قالــــه لأنــــه لا يقــــول بالقيــــاس ولا تعليــــل الأحكــــام 

ـــة ال ـــرة بفهـــم عل ـــى ٕلظاهريتـــه، وانمـــا العب ـــالوقوف عل ـــلا لا ب نهـــي مـــا دام الـــنص معل
  .ظاهره

القائلين بأن النهي عام للجميع، يستثنى : مناقشة أصحاب المسلك الثاني
  .منه الأزمنة والأمكنة الفاضلة كرمضان وأيام عشر ذي الحجة ومكة المكرمة

فكأن أصحاب هذا القول يرون أن القراءة في أقل من ثلاث لا تخلو مـن تـرك 
ترتيــل، فجــاء النهــي عامــا للجميــع فــي جميــع الأوقــات، لكــن لمــا كــان فــي للتــدبر وال

شــرعنا مواســم تــضاعف فيهــا الحــسنات وينــدب فيهــا الإكثــار مــن الأعمــال، رخــصوا 
، ومن المعلـوم - إن صح التعبير–في ختم القرآن في أقل من ثلاث، لهذه الحاجة 

  .أن الكراهة تزول مع الحاجة
إن الخـتم فـي أقـل مـن ثـلاث، جـائز كلمـا قـدر : ويمكن أن يتوسع قلـيلا، فيقـال

ٕ لأن هـذا الخـتم وان ؛علـق بالمداومـة والمواظبـة علـى ذلـكعليه المرء، لكن النهـي مت
 غير مفيد من جهة المعنـى فإنهكان مفيدا من جهة الأجر ومضاعفة أجر القراءة، 

 الطريقة والتأثير والتدبر والانتفاع، فمن غير المعقول أن يواظب الإنسان على هذه
وأمـا الخـتم ! في القراءة والختم، مع ما فيها من تفويت لثمار القراءة المتأنيـة المرتلـة

في أقل مـن ثـلاث علـى غيـر وجـه المداومـة، فيجـوز ولا نهـي فيـه عنـدهم، وخاصـة 
كرمـــضان وليـــال العـــشر مـــن ذي الحجـــة، والأمكنـــة : إن صـــادف الأزمنـــة الفاضـــلة

 ولــم أقـــف علـــى مــن نـــص علــى هـــذا التفـــصيل .كمكـــة والمدينــة ونحوهـــا: الفاضــلة 
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وٕانما ورد النهـي عـن قـراءة القـرآن (..  :قالالإمام ابن رجب الحنبلي والتوفيق غير 
في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك، فأما الأوقـات المفـضلة كـشهر رمـضان 
خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة شرفها 

ـــار فيهـــا مـــن تـــلاوة القـــرآن -أهلهـــا   لمـــن دخلهـــا مـــن غيـــر –الله ا ، فيـــستحب الإكث
سـحاق وغيرهمـا مـن الأئمـة، وعليـه يـدل إوهـذا قـول أحمـد و. للزمان والمكاناغتناما 

  . )١()عمل غيرهم كما سبق ذكره
ســـحاق وقفـــت عليـــه فـــي إلـــذي عـــزاه الحـــافظ ابـــن رجـــب لأحمـــد و وهـــذا ا:قلـــت

ســـحاق بـــن إم أحمـــد ، قـــال ســـحاق لا الإمـــاإ مـــن قـــول )٢(مـــسائلهما بروايـــة الكوســـج
وأمــا الــذي يــستحب لمــن حمــل القــرآن حتــى حفــظ أن يقــرأه فــي الــسبع أو :(راهويــه 

ٕالثمان، وان كان فـي ثـلاث فهـو أفـضل، ولا يقـرؤه فـي دون ثـلاث إلا أن يحـب فـي 
ة الأحــايين خــتم القــرآن ليــدعو دعــوة يطمــع فــي الإجابــة كنحــو دخولــه الكعبــة أو ليلــ

ُوأمــا الإمــام أحمــد فلــم يــذكر عنــه ). القــدر أو مــا أشــبه ذلــك، فأمــا الإمــام ففــي ثــلاث
، بـل - فيما وقفت عليـه -هذا التفصيل أو الاستثناء في الأمكنة والأزمنة الفاضلة 

كما : قال إسحاق. أكره له دون ثلاث: في كم يقرأ الرجل القرآن؟ قال: قال لما سئل
  . )٣()قال، أجاد

  :المناقشة
هــذا التوجيــه وجيــه يــشهد لــه بعــض المنقــول عــن الــسلف مــن تجــاوزهم لحــديث 
النهــي فــي رمــضان ومكــة، ولــم يعملــوا مثلــه فــي ســائر الأوقــات والأيــام علــى وجــه 

ُولكن يرد عليه جملة من الأمورالدوام والمواظبة،  ِ َ: 
 .ٍأنه توفيق يفتقر إلى توقيف يستثني الأزمنة والأمكنة الفاضلة - ١

                                                           

 ).٣١٩ص(لطائف المعارف، ابن رجب الحنبلي، ) ١(
 ).٣٤٤٧(، مسألة رقم )٢/٥٨٠(سحاق بن راهويه رواية الكوسج، إلإمام أحمد ومسائل ا) ٢(
 ).٣٧٩(، مسألة رقم )١/١٩٢(المرجع السابق، ) ٣(
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 عامـــة تعـــم جميـــع الأزمنـــة والأمكنـــة بمـــا فيهـــا الفاضـــلة أو أن نـــصوص النهـــي - ٢
  .المفضلة منها

ُأن المنقول عن أكثـر الـسلف فـي ذلـك؛ لـم يخـص بكونـه فـي رمـضان أو مكـة،  - ٣
بــل بعــضهم حكــى عنــه أنــه كــان مــن عادتــه اليوميــة الخــتم فــي ليلــة أو ليلتــين 

مكنــــة نعــــم، يــــستقيم التوجيــــه لــــو كــــان المنقــــول فقــــط فــــي الأزمنــــة والأ. ونحــــوه
 .المفضلة

ٍأنـه مخـالف أيــضا للهـدي النبــوي فـي زمـان مــن أفـضل الأزمنــة كرمـضان، فمــع  - ٤
 يخــصه بالإكثــار مـن التعبــد وشــد المئــزر صــلى االله عليــه وســلممـا كــان النبــي 

ْنه لم يرد عنه أنه كان يختم القـرآن فـي كـل فإسيما في لياليه العشر الأخيرة، لا ِ َ
كـان  صلى االله عليـه وسـلمأن النبـي :(شة يوم أو يوم وليلة، وقد جاء عن عائ
 بـل وحتـى لمـا صـلى بالـصحابة القيـام لـم )١()لا يختم القرآن فـي أقـل مـن ثـلاث

ٕيختمه في ركعة أو ليلة وانما أطال بهم الصلاة حتـى خـشي بعـضهم أن يفوتـه 
  )٢(.الفلاح

عمومـات النـصوص : الأول : أنه لا دليل على ما ذكر إلا مـن خـلال طـريقين - ٥
 .علــى اســتغلال الأمكنــة والأزمنــة الفاضــلة والإكثــار مــن التعبــد فيهــاالحاثــة 

ولكن هذه العمومـات إذا عارضـها الـدليل الخـاص فيقـدم عليهـا، فكيـف إذا كـان 
فعــل الــسلف : الثــاني .ٕ وانمــا هــو كالحــد والتبيــين لهــا،الــوارد غيــر معــارض لهــا

خـر لـيس أن فعل بعـض الـسلف المخـالف لفعـل بعـضهم الآ:  وجوابه .المنقول
 إجمـاعهم واتفـاقهم علـى حكـم ،بحجة لا على السلف ولا علـى مـن بعـدهم، نعـم

ُأو فهــم حجـــة ويجــب اتبـــاعهم عليـــه، ولكــن خلافيـــاتهم إنمـــا يــسلك فيهـــا مـــسلك 
                                                           

 ).١٠-٩ص(تقدم تخريجه وبيان ضعفه ) ١(
صــــلاة : (القيــــام بالــــصحابة فــــي بحــــث بعنــــوان صــــلى االله عليــــه وســــلمجمعــــت مرويــــات صــــلاته ) ٢(

يـسر االله إتمامـه ) رد على الصنعاني والقنـوجي.. داث بدعة التراويح، إحياء سنة وليست إح
 .بمنه وكرمه
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العرض علـى القـرآن والـسنة فمـا وافقهمـا مـن القـولين قيـل هـو الـصواب الواجـب 
فـإن :(ن ابن حزم قوله وقد سبق النقل ع .الإتباع، مع عذر المخالف كما تقدم

 وقـال ،كـره ذلـك ابـن مـسعود: قد كان عثمان يختم القـرآن فـي ليلـة؟ قلنـا : قيل 
َ﴿فــإن تنــازعتم فــي شــيء فــردوه إلــى اللــه والرســول إن كنــتم تؤمنــون :تعـالى  ُ َِ ْ ُ ُ ُ َْ ُ ْ ِْ ِ ِِ ُ َ ِ ٍ ُِ  ُ َْ َْ َ ْ َ

ِبالله واليوم الآخر﴾ ِ ِِ ْ َ ْ َ   . )١()كما ذكرنا، سلمصلى االله عليه و، وسنة رسول االله ِ

أن العلمـاء اختلفــوا فــي ضـبط التعبــد فــي الأزمنــة والأمكنـة الفاضــلة، هــل يــشرع  - ٦
قيـــام :  يتعبـــد بـــالوارد؟ مثـــال ذلـــك ور بحيـــث يتعـــدى ويزيـــد علـــى الـــوارد أالإكثـــا

رمــضان، هــل يــصلى إحــدى عــشر ركعــة كمــا جــاء عــن عائــشة فــي قيــام النبــي 
 تــشرع و، أ)زيــد فــي رمــضان ولا غيــرهن لا يكــا:(وفيــه ، صــلى االله عليــه وســلم

ولأجـــل شـــرف الزمـــان وفـــضله؟ ) صـــلاة الليـــل مثنـــى مثنـــى(الزيـــادة للعمومـــات 
 إذا جـــاء الـــشرع :ولكـــن الـــذي يظهـــر أنـــه، )ولـــيس هـــذا محـــل بـــسط المـــسألة(
بحد معـين فـي عبـادة معينـة، وكـان بـصيغة مـن صـيغ النهـي كمـا فـي ) النص(

 فـلا يـشرع الزيـادة عليـه –أقـل مـن ثـلاث  أعني قراءة القرآن فـي –مسألتنا هذه 
ّوالقـــرائن تعـــين(ومخالفـــة الحـــد الـــشرعي،   و إن كـــان عـــدم المـــشروعية للتحـــريم أُ

، وأمــا إذا لــم يجــيء مــن الــشارع نهــــي عــن الزيــادة أو جــاء ولكــن بغيــر )للكراهــة
 فهنــــا يــــسري - كمجــــرد الإخبــــار أو لبيــــان الأفــــضلية ونحــــوه –صــــيغة النهــــي 
 لا؟ لأجـل ومكنـة الفاضـلة أل تشرع الزيـادة فـي الأزمنـة والأه: الخلاف السابق

يــصلح مثــل هــذا التوجيــه أن يكــون ســببا لمخالفــة :  أقــول- ولمــا ســيأتي -ذلــك 
بعض السلف للنصوص في المـسألة، ولكـن مـن جهـة النقـد العلمـي لا أرى أنـه 

  .يصلح لأن يكون حكما في المسألة، يرتب عليه الجواز في انتهاك النهي

                                                           

 ).٣/٤٠،٤١(، ابن حزم، المحلى) ١(
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القائلين بأن النهي ليس بعام لجميع : شة أصحاب المسلك الثالثمناق
ٕالمكلفين، وانما هو في حق ناس دون ناس لعلة توجد فيه، فهو يختلف 

  :ومجموع ما ذكروه من العلل أربع . باختلاف الأشخاص والقدرات
ضــياع التــدبر، فغالــب مــن يخــتم فــي هــذه المــدة يــضيع عليــه :العلــة الأولــى

  ).ليدبروا آياته(لمطلوب شرعا الفهم والتدبر ا
  .واختار هذا النووي والزركشي وابن كثير، ونسبه لأكثر المحققين

والمختـــــار وعليـــــه أكثـــــر المحققـــــين أن ذلـــــك يختلـــــف بحـــــال :(قـــــال الزركـــــشي 
رضــي االله  لأنــه روي عــن عثمــان ؛ي النــشاط والــضعف والتــدبر والغفلــةالــشخص فــ

  . )١()، كان يختمه في ليلة واحدةعنه
والاختيــار أن ذلــك يختلــف بــاختلاف الأشــخاص، فمــن كــان :(..  النــووي وقــال

يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له به كمال فهم 
  . )٢()ما يقرؤه

فهـــذا وأمثالـــه مـــن الـــصحيح عـــن الـــسلف :(وقـــال ابـــن كثيـــر عـــن آثـــار الـــسلف 
و أنهــم كــانوا يفهمــون محمــول إمــا علــى أنــه مــا بلغهــم فــي ذلــك حــديث ممــا تقــدم أ

  .)٣()ويتفكرون فيما يقرءونه مع هذه السرعة واالله سبحانه وتعالى أعلم
  :المناقشة

هذا التوجيه لفعل السلف وجيه، وقد يقال هو أقواها وأولاهـا، وتـشهد لـه النظـرة 
َ ، فنظـــر - أعنـــي طريقـــة تعليـــل الأحكــام مـــن أوامـــر ونـــواهي –الأصــولية المعتبـــرة  َ ََ

وجيه إلى العلة التي من أجلها ورد النهي، فخرجوها على أنها عدم أصحاب هذا الت
مـن لـم يتـدبر ويفهـم فيمـا إذا : ، وعليـه قـالوا )وهذا هـو تخـريج المنـاط(التدبر والفقه 

                                                           

 ).١/٦٦٢(البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ) ١(
، وفتح )٢٢٦ص(الأذكار له، : ، وانظر)٦٢ص(التبيان في آداب حملة القرآن، النووي، ) ٢(

 ).١١/١١٩(الباري لابن حجر 
 .)١٦٥ص(ائل القرآن، ابن كثير، فض) ٣(
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قــرأه فــي أقــل مــن ثــلاث فــالنهي وارد فــي حقــه، ومــن أمكنــه الفهــم والتــدبر فلــه ختمــه 
 إذ مـن أراد ختمـه ؛)قيـق المنـاطوهـذا هـو تح. (فـي ليلـةولو فـي أقـل مـن ثـلاث ولـو 

فـي ثــلاث لا بــد لـه مــن الــسرعة فـي القــراءة والمــرور علـى الآيــات دون توقــف وفهــم 
 إذ همـــه إمـــرار ؛، وربمـــا وصـــل الحـــال ببعـــضهم إلـــى ألا يفقـــه شـــيئا ممـــا قـــرأهوتـــدبر

رســـوم الآيـــات علـــى لـــسانه وبـــصره وتقليـــب الـــصفحات فـــي أكثـــر قـــدر ممكـــن حتـــى 
بـد أن يـسرع  لأن من قرأ في أقل من ثلاث لا:(سهارنفوري قال ال! يصل إلى الختم

 .  )١()في التلاوة فيغفل عن التدبر في المعنى، ولا يكون له هم إلا أداء الألفاظ
والحقيقة أن هذا التفريـق وجيـه جـدا لـولا أن مجمـوع ألفـاظ الروايـات يحتمـل أن 

االله بـن  عـن عبـدف! يكون وصف عدم التدبر لازما لكل من يقرأه فـي أقـل مـن ثـلاث
لا يفقهـه :(وفـي لفـظ . )٢()من قرأ القرآن في أقل مـن ثـلاث لـم يفقـه:(عمرو مرفوعا 

لم يفقه من قـرأ القـرآن فـي أقـل مـن :(ولفظ النسائي . )٣()من يقرأه في أقل من ثلاث
وهذا يـرد علـى أصـحاب هـذا التوجيـه القـائلين بـأن مـن النـاس مـن يمكنـه . )٤()ثلاث

ا وأنــه عــام، فــأداة الاســتفهام ل مــن ثــلاث مــع فهــم وتــدبر، لاســيمقــراءة القــرآن فــي أقــ
من صـيغ العمـوم كمـا هـو مقـرر فـي أصـول الفقـه، فتـشمل جميـع المكلفـين، ): من(
الجازمة تفيد النفي والقلب، نفي فعل التفقـه والـتفهم والتـدبر لمـن قـرأه فـي أقـل ) لم(و

ما : لم يفقه، معناه: من ثلاث، وقلب زمان الفعل من الحاضر إلى الماضي، فقوله
  . فقه

                                                           

 ).٦/٥١(بذل المجهود في حل ألفاظ سنن أبي داود، السهارنفوري، ) ١(
 ).٦٨٤١ – ٦٨١٠ – ٦٥٣٥: (أخرجه الإمام أحمد في المسند، حديث رقم) ٢(
لم أجده بهذا اللفظ في ). ٦٧٧٥–٦٥٤٦: (أخرجه الإمام أحمد في المسند، حديث رقم) ٣(

 جمع الجوامع ٕ كتب الرواية، وانما عزاه بهذا اللفظ السيوطي في مسند أحمد ولا شيء من
، وتابعه على هذا العزو بهذا اللفظ )٣٩٢٨: (برقم) ٧٦٦/ ١(المعروف بالجامع الكبير 
  ).٢٧٧٢:(الهندي في كنز العمال 

 ).١٣٤٧(سنن النسائي، حديث رقم ) ٤(
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ذا إن لم نقل باعتبار تفسير السندي للحديث من أنه دعاء على فاعل ذلـك، ه
مجابـة، فلـم ولـن  صـلى االله عليـه وسـلمفإن كان كمـا قـال، فلاشـك أن دعـوة النبـي 

  !يفقه فاعل ذلك ولو ادعى خلافه
االله بن عمرو منع من ذلك بحجة عدم فقهه لو قرأه في أقل من  وٕاذا كان عبد

  ! لجليل العالم العابد، فغيره من باب أولىثلاث، وهو الصحابي ا
 إذ ليس ؛ج الحديث باعتبار الأغلب والأكثرعلى أنه لا يمتنع أن يكون مخر

ٕفيه حصر بكون كل من قرأه في أقل من ثلاث لم يفقهه، وانما غاية ما فيه أن 
 الأكثر والغالب إذا قرأوه في تلك المدة خلت قراءتهم من الفقه والتدبر وخاصة عوام

 لأن قراءتهم حينها ستكون أشبه بالهذ والهذرمة للمبالغة في السرعة، ولذا ؛الناس
فإن جل من نقل عنهم ختم القرآن في أقل من ثلاث هم من الصحابة والتابعين 

ولذلك قال سفيان الثوري بعد . واتباعهم المشتهر عنهم الجمع ما بين العلم والتعبد
لا : لقرآن في الكعبة في ركعة، قال الثوريأن روى خبر سعيد بن جبير أنه قرأ ا

والقول بأن ابن عمرو منع من قراءته . )١(بأس أن تقرأه في ليلة إذا فهمت حروفه
 لأنه لا يحصل له الفهم وبناء عليه فإن منع غيره من باب ؛في أقل من ثلاث

 أولى لا يسلم، لما سيأتي من أن منع ابن عمرو تخلله أكثر من علة غير متنافية،
ويمكن أن يكون النهي صدر بسببها جميعها، قال الشيرازي عن ثبوت الحكم 

ويجوز أن يثبت الحكم الواحد بعلتين وثلاثة وأكثر، كالقتل يجب : " بأكثر من علة
بالقتل والزنا والردة، وتحريم الوطء يثبت بالحيض والإحرام والصوم والاعتكاف 

صص بالعرف والواقع، فإن الذي  ثم إن عموم الحديث يمكن أن يخ)٢(".والعدة 
ُيحفظ القرآن، وقرأ شيئا من تفاسيره، ويعرف معانيه ومراميه، لا يمكن أن ينفى 
عنه الفقه والفهم والتدبر بالكلية فيما لو قرأه في أقل من ثلاث، والتخصيص بمثل 

                                                           

 ).٥٩٥٣: (، برقم)٣/٣٥٥(مصنف عبد الرزاق الصنعاني، ) ١(
  ).١٠٥ص(اللمع في أصول الفقه، الشيرازي، ) ٢(
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ٕهذا ليس ببدع من القول، وانما هو نوع من المخصصات المنفصلة، وتحديدا 
ولا يرد هنا القول بأن تجويز ختمه في ثلاث لمن سلم من  )١(.سالتخصيص بالح

 أعني –هذه العلة فيه مخالفته للهدي النبوي، فإمام الفقهاء وأولى الناس بالتدبر 
 لم يكن يختمه في ثلاث كما تقدم عن عائشة -  صلى االله عليه وسلم رسول االله

لتدريس والتربية والجهاد لم يختمه لانشغاله بالتعليم وا: ؟ فيجابارضي االله عنه
وهل منعه كل ذلك أن يختمه في أقل من : إلخ، فإن قيل.. والقضاء والدعوة 

أو يفعله مرة في شهر ! أو يدل غيره على ذلك؟! ثلاث على الأقل مرة واحدة؟
: فالجواب أيضا! أو يرخصه للمتفرغين؟! رمضان في أقل الأحوال ليبين الجواز؟

اعات والمستحبات والواجبات، وقد علم من إرادة الشارع أن أبواب الدين ملأى بالط
تنويعها واستحباب أخذ المسلم حظه منها جميعها أو من غالبها، دون الاقتصار 
على باب أو عبادة فحسب، خشية من الملل والانقطاع، أو أن تصير مع الوقت 

يمكن بل . عادة متخذة لا عبادة محتسبة، وغير ذلك مما سيأتي تعليل النهي به
أن يستدل على عدم عمومية النهي لكافة المكلفين، بأنه لم يعلم توجيه مثل هذا 

أن العلة في النهي صحيحة : وخلاصة القول! االله بن عمرو النهي لغير عبد
  .منصوصة، ولكن النقاش في عمومها

ــة ــة الثاني ــل :العل ــرك الترتي ــل ؛ت ــع مــن الترتي ــدة يمن ــي هــذه الم  لأن الخــتم ف
  ).ورتل القرآن ترتيلا(تحبابا المأمور به اس

                                                           

؛ مذكرة أصول الفقه، )٣/٢٧٧(شرح الكوكب المنير، ابن النجار الفتوحي، : ينظر) ١(
؛ معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، الجيزاني، )٢١٨ص(الشنقيطي، 

 ). ٤٢٩ص(
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 :، فبعـد أن بـين عـادات الـسلف فـي الخـتم قـال ذكر هـذه العلـة الإمـام الغزالـي
مـن قـرأ :(صـلى االله عليـه وسـلموأولى ما يرجع إليه في التقديرات، قول رسول االله (

  .)١() وذلك لأن الزيادة عليه تمنعه الترتيل؛)القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه
  :المناقشة

َولم أر أحدا ذكر هذه العلة على سبيل الإنفراد وقصر النهـي عليهـا، كمـا أنهـا  َ
لم تعلل بالنص، ولا يمكن جعلها وصفا لازما لمن يختم في أقل من ثلاث إلا لمـن 

ُرتلـت"التمهـل، : قصد الختم في ليلـة مـثلا، لأن الترتيـل ْ ًتـرتيلا"القـرآن " َ ِ ْ تمهلـت فـي " َ
ُالترسـيل ( ولـذا يـسمى ؛)٣( الترسل فيها والتبيين بغير بغـي، وهو)٢(القراءة ولم أعجل ْ

ِفي القراءة ُأي الترتيـل) َِ ْ
اثنـين وسـبعين سـاعة، = وٕاذا كـان الأقـل مـن ثلاثـة أيـام . )٤(

 يحتــاج منــه - للمــاهر بــالقرآن المعتــاد علــى تلاوتــه -فلــو فرضــنا أن ترتيــل الجــزء 
 عشر ساعة من بين لى خمساج إساعة أو أكثر قليلا، فإن ختمته تحت إلى نصف

ولـذا لا يـصلح  !رتيـلالسبعين ساعة، ومع هذا فقد شمله النهي مـع كونـه خاتمـا بالت
وحـدها، أو أنهـا علـة عامـة لكـل أحـد، لأن الخـتم فـي أقـل مـن ثـلاث أن تذكر كعلة 

  .لا يخل بالترتيل ويمنع منه حينئذ إلا إذا ختم في يوم أو ليلة فقط
 وذلــك خــشية طــروء الملــل المــؤدي إلــى العجــز ؛مــآل للالنظــر: العلــة الثالثــة

  .   والترك مستقبلا
فقــد جــاء النهــي معلــلا فــي بعــض رواياتــه بخــشية الملــل الــذي يــؤدي إلــى تــرك 

َإن من علم مـن نفـسه أنـه لا يمـل مـن قـراءة : القراءة بالكلية، وحينها لقائل أن يقول ِ َ ْ َ
 فلــه أن يقــرأه –ذلــك بالتجربــة  وكــل واحــد يعــرف –القــرآن أبــدا ولا يخــشى مــن ذلــك 

مــا جــاء فــي مــسند الإمــام : والــدليل علــى ذلــك. أحيانــا أو دائمــا فــي أقــل مــن ثــلاث

                                                           

 ).٥/٢٨(إحياء علوم الدين، الغزالي، ) ١(
 ).١١٥(، )رتل(لفيومي، مادة المصباح المنير، ا) ٢(
 ).٢٦٧(، )رتل( مادة ، الرازي،مختار الصحاح) ٣(
 ).١٣٠٠(، )رتل( مادة ، الفيروزآبادي، القاموس المحيط)٤(
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جمعت القـرآن فقـرأت بـه فـي كـل ليلـة، فبلـغ ذلـك : االله بن عمرو قال أحمد عن عبد
إني أخشى أن يطول عليك زمان أن تمـل، :( فقال صلى االله عليه وسلمرسول االله 

  . )١()اقرأه في كل سبع:(-االله فقال   إلى أن راجعه عبد–) راقرأه في كل شه
  :المناقشة

ََإلا أنه توجيه لا معترض عليهلم أقف على قائل بهذا،  ْ ُ إذ طريقه التنـصيص ؛ُ ُ
االله مـن ذلـك   علـى علـة منـع عبـدصـلى االله عليـه وسـلملا الاستنباط، فنص النبي 

هل : ويبقى هاهنا تحقيق الآتي .)أخشى أن يطول عليك زمان أن تمل:(وهو قوله 
 أن و في حق الجميع وفـي كـل الأوقـات، أهذه العلة من النهي عامة يجب إعمالها

مــن علــم مــن نفــسه أنــه لا يمــل مــن قــراءة القــرآن ولا يخــشى ذلــك فــي المــستقبل فلــه 
  هل وصف الإملال لازم لمن فعل ذلك؟: الختم في أقل من ثلاث؟ وبتعبير آخر

 البحـــث فـــي هـــذا هـــو بحـــث نفـــسي لا فقهـــي، فـــإن طبيعـــة الـــنفس والحقيقـــة أن
ٕالبشرية أنها تمل وتكل مهما بلغت شـأوا عظيمـا فـي مراتـب الإحـسان والتقـوى، والا  ً

ـــذين وصـــفهم االله فـــي جانـــب التعبـــد بقولـــه ـــك {:كانـــت كالملائكـــة ال ـــد رب ـــذين عن َفال  َ َ ْ ِ َِ  َ
ــل والنهــار وهــم ــه باللي ْيــسبحون ل ُ َ َ َِ َ  ِ ْ ِ ُ َ َ ُ ُ لا يــسأَمون َ ُ ْ َ ، لكــن يمكــن أن ]٣٨:فــصلت[}٣٨َ

، )أخـــشى أن يطـــول عليـــك زمـــان أن تمـــل: (يـــستدل علـــى هـــذه القـــضية مـــن لفظـــة
فالخــشية تــدل علــى الاحتمــال لا اللــزوم، فهــي ظنيــة الوقــوع، أو يغلــب علــى الظــن 

أن هـذه : وقوعها، وعليه فقد يسلم فئام مـن النـاس مـن هـذا، ولكـن مقتـضى الحـديث
نصوص عليها في الحديث؛ قد تصيب أي قارئ للقرآن فيما لو بالغ وأكثر العلة الم

لا ينبغي ختم القرآن في : وحينها لنا أن نقول. من القراءة لدرجة ختمه بليلة أو يوم
أقل من ثلاث خشية إصابة القارئ بالملل والكلل والتعب والفتور، مما يجعله يهجر 

القرآن، وهذا مربط النهـي والكراهـة فـي خـتم القرآن لأيام أو تقل همته جدا في قراءة 

                                                           

حديث : ، قال الأرناؤوط )٦٨٧٣ – ٦٥١٦: (أخرجه الإمام أحمد في مسنده، حديث رقم) ١(
 .صحيح لغيره
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االله بــن عمـرو لــم يقـع فــي الملـل وقــت نهيـه، ولكــن  القـرآن فـي أقــل مـن ثــلاث، فعبـد
: ويدل علـى ذلـك. مجرد وجود الاحتمال لأي قارئ يجعل القضية مكروهة في حقه

ه فقال ل.. كنت رجلا مجتهدا: االله الرواية التي أخرجها ابن خزيمة وأحمد؛ قال عبد
يـا رسـول االله أنـا أقـوى مـن ذلـك، : قلـت) اقرأه في خمس عـشرة:(النبي عليه السلام 

إن لكــل عمــل شــرة، ولكــل شــرة فتــرة، فمــن كانــت فترتــه إلــى :( ثــم قــال،فبلـغ بــه ســبعا
  . )١()سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك

 أن يقــال هنــا بــأن ، عامــة فــي كــل عامــل، ولا يمكــن)لكــل شــرة فتــرة(:    فقولــه
الملل المخشي منـه والـذي بـسببه جـاء النهـي؛ لا يكـون إلا مـن شـخص يـداوم علـى 

االله  ختمه في أقل من ثلاث في أيام متتالية ثم يصاب بعدها بالملل، كما كان عبـد
َبـن عمــرو يفعــل ذلــك كــل يــوم، أو مــن شـخص هــاجر للقــرآن مــدد ثــم يرجــع للقــراءة ا ُ ٍ ِ

قـرآن فـي يـوم أو ليلـة؛ حينهـا سيـصاب حتمـا بالملـل والبعـد فيبالغ فيهـا حتـى يخـتم ال
ِة فــي غــده وربمــا لأيــام أو أكثــرعــن القــراء ِ  لأن ممــا هــو مقــرر بالتجربــة والبرهــان، ؛َ

ومعرفة أحوال النفس والإخوان أن النفس إذا اعتادت على شيء ملته، كما أنها إذا 
ليـة فـوق طاقتهـا؛ فإنهـا لم تعتد على شيء ثم أُجبرت على فعله بجرعـات كثيـرة متوا

                                                           

ٕب صوم يوم وافطار يـوم، والإعـلام بأنـه صـوم أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، باب استحبا) ١(
 =:، وهـو فـي مـسند أحمـد بـرقم)٢١٠٥(م ، بـرق)٢/١٠١٠(، صلى االله عليه وسـلمنبي االله داود 

ِفطلبنـــا معنـــى هـــذه الـــشرة ) :" ٢٧٠/ ٣(قــال طحـــاوي فـــي شـــرح مـــشكل الآثــار ). ٦٧٦٤(=  ِ ِ َ َ َْ َ ََْ َ
َالمذكورة في هذه الآثار ما هو فو ََ ُ ََ َِ َ ْ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َجدناْ ْ َعن طاوس قال.. َ َ ٍ ُ َ ْ َذكـر الاجتهـاد، فقيـل: " َ ِ ِ َِ ُ َ َْ ِ ُتلـك حـدة : ُ  ِ َِ ْ

ُالإسلام وشرته  ُ  ِ َ ِ َ ْ َولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد هدي، ِْ ُِ ٍ ُِ ْْ َ ْ َْ َ َ َ َِ ٍ ُِ ُ َ َْ َ َ َُ ٌ   َِومن كانت فترته إلى ، َ ُ ُ َْ َ ْ َ َ ْ َ َ
بدعــة أَو ضــلالة فقــد ضــل َ َ َْ َْ َ ٍ ٍَ َ ْ ٍقــال أَبــو جعفــر " ِ َ ْ َ ُ َ ِفوقفنــا بــذلك علــى أَنهــا هــي الحــدة فــي الأمــور : َ ُ ُ ْ ِ ِ ِ ُِ  ْ َ َ َ ََ َ ِْ َ َ ََ

التي يريدها المسلمون من أَنفسهم فـي أَعمـالهم التـي يتقربـون بهـا إلـى ربهـم عـز وجـل  َ َ ُ َ َُ  ْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َ َ َ ْَ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِُ َ ُ ُْ ْ ُْ َْ وأَن ، ِ َ
ِرســول االله  َ ُ ِ أَحــب مــنهم فيهــا مــا دون الحــدة التــي لا بــد لهــم مــن التقــصير ليــه وســلمصــلى االله عَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ُ َ ْ َُ  ُ ََ ْ ُ َْ 

َعنهـــا والخـــروج منهـــا إلـــى غيرهـــا  ِ ْ َ َُِ َ ُ َْ ِْ ِ ْ َ ُوأَمـــرهم بالتمـــسك مـــن الأعمـــال الـــصالحة بمـــا قـــد يجـــوز ، َ ُ َ َْ َ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِ َ ِ ْ ْ َ  ْ َُ َ
ِدوامهـــم عليـــه  َْ َ ْ ُ ُ َ ُولـــزومه، َ ُ ُ ُ ـــه، وروي عنـــه َ ـــاه حتـــى يلقـــوا ربهـــم عـــز وجـــل علي ُم إي َ َ َ َ َ َْ َ ِ ُ ْ ُ َ َْ َِ َْ    ْ َ ْ  ُ صـــلى االله عليـــه ِ

ُفي كشف ذلك المعنى أَنهوسلم  َ ْ َ ْ َ ِ ِ َِ ْ أَحب الأعمال إلى االله أَدومها وان قل : " َ َِ ْ ِٕ َْ ََ ُ َِ َِ ْ َ ْ  َ." 
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وٕانمـا لا يمكـن أن يقـال هـذا لأنـه لـو كـان كـذلك، . ستكره فعل ذلـك وتملـه وتتحاشـاه
عـــن المداومـــة علـــى ذلـــك، ولـــرخص لـــه فعلـــه  صـــلى االله عليـــه وســـلم لنهـــاه النبـــي

  .أحيانا، لكنه نهاه نهيا عاما
مـــن الجميـــل هنـــا أن نلفـــت أن النهـــي هـــذا فوبمـــا أننـــا تطرقنـــا لجانـــب نفـــسي، 

متوافــق مــع قواعــد الــنفس، فــإن الإنــسان فــي شــبابه وأوج طاقتــه يــتمكن مــن أفعــال 
كثيرة حتما لن يستطيع فعلها بكثرتها وكميتها حال كبره وطعنه في السن، فإذا كان 
قـــد اعتـــاد علـــى خـــتم القـــرآن فـــي يـــوم، فـــإن الـــنفس تـــشعر بقوتهـــا العباديـــة، فـــإذا مـــا 

الـــشباب، حتـــى إذا جـــاءت ســـنوات تعايـــشت مـــع مـــشاعر كمالهـــا الإيمـــاني ســـنوات 
العجز عن ذلك والكبر، ربما دخلها هم وغم، وشـعور بـالنقص عـن الرتبـة الإيمانيـة 

 ولهذا جاء فـي بعـض روايـات حـديث عبـد. ولو كانت معذورة بسبب السن والعجز
 صــلى االله عليــه وســلملأن أكــون قبلــت رخــصة رســول االله  :(االله بــن عمــرو قولــه

ـــه أو ـــى أمـــر أكـــره أن أخالفـــه إلـــى أحـــب إلـــي ممـــا عـــدل ب  عـــدل، لكنـــي فارقتـــه عل
  . )١()غيره

ٍولعلــه كــره مفارقتــه علــى أمــر خــلاف مــا عهــده عليــه، رغبــة منــه فــي حــصوله 
إن أحــبكم إلــي وأقــربكم منــي؛ :(صــلى االله عليــه وســلمعلــى الفــضل الــوارد فــي قولــه 

  .)٢()الذي يلحقني على العهد الذي فارقني عليه
 لأنــه يحتــاج إلــى تفــرغ يــؤدي إلــى تعطــل أداء ؛لحقــوقضــياع ا: العلــة الرابعــة

  .كثير من الحقوق والالتزامات الأسرية
فالنهي خاص فـيمن كـان تفرغـه لخـتم القـرآن فـي أقـل مـن ثـلاث يجعلـه يـضيع 
على نفسه واجبات شرعية أخرى والتزامات وحقـوق لغيـره، كمـن لا يجـالس أهلـه ولا 

ة أنه متفرغ لخـتم القـرآن فـي كـل يـوم أو يعاشرهم ولا يصل رحما أو يبر والدا، بحج
االله بـن عمـرو، ورفعـت شـكوى زوجتـه  وهذا تماما ما كان يفعلـه عبـد. كل يوم وليلة

                                                           

   ).٦٤٧٧: (المسند، حديث رقم أخرجه الإمام أحمد في )١(
 .في ضعيف الجامع الصغير للألباني) ١٣٦٦: (ظر حديث رقم ان)٢(
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صــلى االله  عــن طريــق والــده عمــرو، فنهــاه النبــي صــلى االله عليــه وســلمإلــى النبــي 
  . لأجل ذلكعليه وسلم

نــي أبــي زوج: االله بــن عمــرو  وقــد جــاءت هــذه القــصة فــي المــسند، قــال عبــد
امــرأة مــن قــريش، فلمــا دخلــت علــي جعلــت لا أنحــاش لهــا ممــا بــي مــن القــوة علــى 
 ،العبادة من الصوم والـصلاة، فجـاء عمـرو بـن العـاص إلـى كنتـه حتـى دخـل عليهـا

خيـر الرجـال أو كخيـر البعولـة مـن رجـل لـم : كيف وجـدت بعلـك؟ قالـت : فقال لها 
:  فقــال،ي فعــذمني وعــضني بلــسانهفأقبــل علــ! يفــتش لنــا كنفــا، ولــم يعــرف لنــا فراشــا

ثـم انطلـق بـي إلـى ! أنكحتك امرأة من قريش ذات حسب؛ فعضلتها وفعلت وفعلـت؟
ــه وســلمالنبــي  ــه وســلم فــشكاني، فأرســل إلــي النبــي صــلى االله علي  صــلى االله علي

. إنـي أجـدني أقـوى مـن ذلـك: ، قلـت)اقـرأ القـرآن فـي كـل شـهر:(.. فأتيته، فقال لي 
فـاقرأه فـي :(قـال. إنـي أجـدني أقـوى مـن ذلـك: قلـت). عـشرة أيـامفـاقرأه فـي كـل :(قال

  .)١()كل ثلاث

فلا تفعل، فإن لجـسدك عليـك حظـا، ولعينيـك عليـك :(.. وفي بعض الروايات 
ٕفـــإن لجـــسدك عليـــك حقـــا، وان لزوجـــك :(، وفـــي لفـــظ )حظـــا، ولزوجـــك عليـــك حظـــا

  .)٢()ٕعليك حقا، وان لزورك عليك حقا

 العلـــة المنـــصوصة والمـــستفادة مـــن قـــصة ولـــم أر أحـــدا علـــل النهـــي بهـــذه
ــم يــرو القــصة ويــذكر  ــب مــن أخرجــه ل الحــديث وســبب وروده، وخاصــة أن غال

 ومثل هذا النهي يتعلق بشكل أوضح فيمن هو مشتغل بما هو أهـم، وأجـره السبب،
متعــد كالقاضــي والمعلــم ونحوهمــا َ َ مــن كــان مــشغولا بنــشر العلــم أو : (قــال النــووي. ُ

ن المــسلمين أو غيــر ذلــك مــن مهمــات الــدين والمــصالح العامــة فــصل الحكومــات بــي
للمــسلمين، فليقتــصر علــى قــدر لا يحــصل لــه بــسببه إخــلال بمــا هــو مرصــد لــه ولا 
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فوات كماله، ومن لم يكن من هؤلاء المذكورين، فليستكثر ما أمكنه من غير خروج 
  .)١()إلى حد الملل أو الهذرمة في القراءة

 العامـــة، المـــصالح الخاصـــة أيـــضا التـــي وردت ويـــضاف إلـــى المـــصالح: قلـــت
  .قصة الحديث في شأنها من حقوق وواجبات أسرية ونحوها

  
  :المناقشة 

ٌهذا توجيه وجيـه، فيـه جمـع بـين النهـي النبـوي والهـدي النبـوي والفعـل الـسلفي، 
  :وبيان ذلك كما يلي

هي  وارد لقصة وسبب ليس من الصواب إغفالها والأخذ بالن)النهي النبوي(أن 
االله فــي الواجبــات الأســرية تجــاه  عامــا مجــردا، ولمــا كــان ســبب وروده تقــصير عبــد

 فنهـاه، دل علـى أن صلى االله عليه وسـلمزوجه حتى شكته لأبيه فشكاه أبوه للنبي 
االله مـن  النهي خاص فيمن كانت حاله فيمـا لـو خـتم فـي أقـل مـن ثـلاث كحـال عبـد

  .ه غيرهحيث تضييع الحقوق والواجبات التي عليه تجا
 لم يكن يختم في أقل صلى االله عليه وسلم فهو أن النبي )الهدي النبوي(وأما 

قالـــت عائـــشة وقـــد تقـــدم، وســـبب ذلـــك واضـــح مـــن كونـــه مـــشغولا كمـــا  ،  ثـــلاثمـــن
َبواجبات أُخر من قضاء وتعليم ودعوة وجهاد ونحوها، ولو فرغ نفسه للختم في يوم  َ

ثير من تلك الواجبات اللازمة له طوال حياتـه، أو يومين ونحوه؛ لما أمكنه القيام بك
  .ٕإما على سبيل التضييع والتفويت الكلي، واما على سبيل امتناع الإكمال والإتمام

ٌ، فــالمنقول عــن الــسلف فــي هــذا البــاب مختلــف جــدا كــل )الفعــل الــسلفي(وأمــا 
ن  ولـذا كـان أكثـرهم لا يخـتم فـي أقـل مـ؛درته واستطاعته وواجباته وأعمالـهبحسب ق

ــــأليف، فــــإذا جــــاء  ثــــلاث فــــي غيــــر رمــــضان لانــــشغاله بالتــــدريس أو الجهــــاد أو الت

                                                           

 ).٦٢ص(داب حملة القرآن، التبيان في آ: ونحوه في).٢٢٦ص(الأذكار، النووي، ) ١(
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رمضان ختم في كـل ليلـة مـثلا؛ وذلـك لتوقفـه عـن التـدريس والتـأليف وتفرغـه للتعبـد 
  .والقرآن كما هو معروف عن كثير من الأئمة كمالك والشافعي وغيرهما

 لا يمكنــه الــدوام والمختــار أنــه يــستكثر منــه مــا:(قــال النــووي فــي شــرح مــسلم 
عليه ولا يعتاد إلا ما يغلب على ظنـه الـدوام عليـه فـي حـال نـشاطه وغيـره، هـذا إذا 
لــم تكـــن لــه وظـــائف عامـــة أو خاصــة يتعطـــل بإكثــار القـــرآن عنهـــا، فــإن كانـــت لـــه 
وظيفة عامة كولاية وتعليم ونحو ذلك فليوظف لنفـسه قـراءة يمكنـه المحافظـة عليهـا 

إخلال بشيء من كمال تلك الوظيفة، وعلى هذا يحمل مع نشاطه وغيره؛ من غير 
  )١().ما جاء عن السلف

 أولى التوجيهات التي سبقت، لخلوه من الاستدراك - في نظر الباحث –وهذا 
والمعارضة، وكون علته منصوصة ومتوائمة مع النهي والهدي علـى نحـو مـا سـبق 

 مـن صـلوات وبـر والـدين بيانه، يبقى أن ننبه هنا علـى أن الواجبـات الـشرعية كثيـرة
وصلة رحم ودعوة وتعليم ومعاشرة زوجة وتربية أولاد وغيرها، وبعضها يومية وشبه 

من ذا الذي يمكنه ختم القرآن في ليلة أو أقل من ثلاث دون : يومية، وعندها نقول
خاصة في زماننـا ! تضييع لهذه الواجبات أو تقصير فيها وفي غيرها مما لم أذكر؟

ا فيــه مــن ملهيــات وأعبــاء حياتيــة، فــالأولى عــدم الخــتم فــي أقــل مــن هــذا مــع كثــرة مــ
ٕثلاث، ليتمكن العبد من الموازنة بين الواجبـات واعطـاء كـل ذي حـق حقـه الـشرعي 
الواجــب، إلا فــي زمــن التخلــي والانقطــاع والإجــازة، كــأن يكــون معتكفــا، أو مجــاورا 

ونهم لـم يكـن عنـدهم مـا للحرم فترة، أو مـسافرا لوحـده، فيوجـه حينهـا فعـل الـسلف بكـ
يــشغلهم ويــزاحمهم مــن الواجبــات لاســيما فــي رمــضان والأزمنــة الفاضــلة، أو عنــدهم 
ولكنهم لحظوا هذا الملحظ فـي النهـي؛ فوازنـوا بـين المطلوبـات الـشرعية علـى الوجـه 

 لأن النهـي جـاء معلـلا بعلـة، وخاصـا ؛المطلوب والأمثـل، وحينهـا لا يـشملهم النهـي
  .، واالله أعلمبحالة لم تكن فيهم
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  :الترجيح
  : ما يلي– واالله تعالى أعلم –يظهر مما سبق 

 ولـــيس بعـــام لجميـــع ، أن النهـــي الـــوارد فـــي الحـــديث خـــاص لحالـــة معينـــة:أولا
ويـــدل علـــى ذلـــك بوضـــوح أنـــه ورد خاصـــا بـــصحابي واحـــد فـــي قـــصة  .)١(المكلفـــين

 .وسبب، ولم يكن نهيا عاما لسائر الناس على المنبر ونحوه
الحكـم يـدور مـع علتـه وجـودا : ن النهي الوارد معلل بعلة، وحينها نقـول أ:ثانيا

 .وعدما
َ وهو أن الأصل إعمال عمومات الكتاب والسنة في الاستكثار من قراءة :ثالثا

القرآن وختمه والتعبـد ونحـوه، وأنهـا باقيـة كمـا هـي فـي مـسألتنا هـذه مـن دون تحديـد 
رغه، فيجوز ختم القـرآن فـي ليلـة أو استطاعته وتف وتقييد بثلاث ونحوه، كل بحسب

يــوم وليلــة أو يــومين أو ثلاثــة أو شــهر أو أكثــر، متــى مــا خــلا عملــه وتفرغــه مــن 
 . العلل المذكورة في الحديث والمستنبطة منه

مــن أراد خــتم القــرآن فــي أقــل مــن ثــلاث فالأصــل فيــه الجــواز بــلا :وعليــه فــإن 
د واحــدة منهــا فــي الــشخص ينتقــل  والتــي بوجــو- ولكــن ينبغــي مراعــاة الآتــي،كراهــة

  :الحكم في حقه إلى الكراهة
صلى االله لقولـه  ؛به ملل يقعسه عن القراءة مستقبلالا يداوم على ذلك فيصيأ - ١

 ).إني أخشى أن يطول عليك زمان أن تمل :(عليه وسلم
صـلى لقولـه  ؛يع واجبـات والتزامـات وحقـوق لغيـرهلا يؤدي بـه ذلـك إلـى تـضيأ - ٢

 عـدم إتيانـه عروسـه لانـشغاله – شكي إليه فعل ابن عمـرو  لمااالله عليه وسلم
 ).حقا:(، وفي لفظ )ولزوجك عليك حظا :(-بالإكثار من العبادة

ٕ وانمـا يعتنـي لا يراعي سرعة القراءة وقصد الختم على حساب الفهم والتدبر،أ - ٣
صــلى االله لقولــه ر؛  بــأدنى درجــات الفهــم والتــدب-علا  إن كــان فــا–علــى الأقــل 

                                                           

؛ المغني، ابن )٦٢ص(التبيان، النووي، : ذهب إليه أكثر العلماء، انظر في ذلك وهو ما )١(
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وكما قال ابـن عبـاس ). لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث :(عليه وسلم
بـــد فــاعلا؛ فــاقرأ مــا تــسمعه أذنــاك ويفقهـــه  فــإن كنــت لا: (لرجــل ســريع القــراءة

 .)١()قلبك
ْولعل مما يعين القارئ على تطبيق هذا الضابط، ألا يكـون فعلـه بقـصد مجـرد  ِ

ن يخـــتم اســـتكثارا مـــن ٕالاســـتكثار فيكـــون همـــه آخـــر المـــصحف، وانمـــا المطلـــوب أ
ٕالأجــر، لا مــن الــصفحات المقــروءة فحــسب، وهــذا أدعــى للإخــلاص واتقــان الأداء 

  .حتى مع السرعة
 لـه سـوى مُوالحقيقة أن الوقوف عند جميع هـذه الـضوابط قـد يتعـذر فـيمن لا هـ

لا يـستديم خـتم القـرآن علـى لختمة، ولأجل هذا ينصح الشخص بأطوي الختمة تلو ا
نمــا يفعــل ذلــك تــارة، ويتــرك تــارة، ويغتــنم الاســتدامة إن أراد ذلــك فــي ٕهــذا النحــو، وا

 ولا يخــشى معهــا الملــل والــسأم، ،الأزمنــة والأمكنــة الفاضــلة التــي ترتفــع فيهــا الهمــم
ٕوألا تكــون قراءتــه هــذا تــسيء للقــرآن، ولا يفهمهــا الــسامع، وانمــا يقــرأ بالحــدر، فــإن  ًّ

الاصـطلاح كيفية أداء عندهم من حيـث ٕعلماء التجويد وان كانوا يخصون الترتيل ب
ن معنــى الترتيــل الــوارد فــي النــصوص يــشمل طــرق القــراءة الأربــع فــإالخــاص بهــم، 
العلامة ابن القيم موازنا وقد قال . التحقيق والترتيل والتدوير والحدر: التي يذكرونها

اءة ن ثـواب قـرإ: والـصواب فـي المـسألة أن يقـال( :بين الترتيل والسرعة فـي القـراءة 
كمـــن : الترتيـــل والتـــدبر أجـــل وأرفـــع قـــدرا، وثـــواب كثـــرة القـــراءة أكثـــر عـــددا، فـــالأول

كمـن تـصدق : تصدق بجوهرة عظيمة جدا أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جدا، والثـاني
  .)٢()بعدد كثير من الدراهم أو أعتق عددا من العبيد قيمتهم رخيصة

لمــراد الحــدر، فــإن الهــذ  ولعــل ا–وقــد ســئل الإمــام مالــك عــن الهــذ فــي القــرآن 
 كــان أخــف عليــه، ذَمــن النــاس مــن إذا هــ: "  فقــال-الــذي لا يفهــم متفــق علــى ذمــه 
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ّواذا رتــل أخطــأ، ومــن النــاس مــن لا يحــسن يهــذ ، والنــاس فــي ذلــك علــى مــا يخــف ٕ
ومعنـــى ذلـــك عنـــدي أنـــه ( :، قـــال القاضـــي أبـــو الوليـــد البـــاجي"علـــيهم وذلـــك واســـع 

يوافـق طبعــه ويخـف عليـه، فربمــا تكلـف مـا يخــالف يـستحب لكـل إنـسان ملازمــة مـا 
طبعه ويشق عليه ويقطعه ذلـك عـن القـراءة والإكثـار منهـا، ولـيس هـذا ممـا يخـالف 

  . )١() واالله أعلم وأحكم،ما قدمناه من تفضيل الترتيل لمن تساوى في حاله الأمران
  ةـالخاتم

  :د وبع.. الله الذي وفق لما وفق، وهدى لما هدى  الحمد
فـإنني حـين أرجـح مـا رجحـت، لا يعنـي هـذا أنهـا دعـوة لأن نخـتم فـي أقـل مــن 

، ورب ملتـزم بالـسنة هـو صلى االله عليـه وسـلمثلاث، فإن خير الهدي هدي محمد 
ــه وســلمخيــر مــن مكثــر لعمــل علــى خــلاف فعلــه  . ٕ وان كــان جــائزاصــلى االله علي

لأصــولية لا اســتحبابه فغايــة مــا فــي التــرجيح، بيــان جــواز ذلــك مــن الجهــة الفقهيــة ا
والحث عليه، وما أجمل أن أنقل هنا ما علق به الحافظ شمس الـدين الـذهبي علـى 

وصح :( حيث يقول؛ وهو كلام جامع ونصيحة محكمة–رو االله بن عم حديث عبد
َ نازلــه إلــى ثـلاث ليــال، ونهــاه أن يقـرأ فــي أقــل صــلى االله عليــه وســلمأن رسـول االله  َ

ذي نزل من القـرآن، ثـم بعـد هـذا القـول نـزل مـا بقـي مـن من ثلاث، وهذا كان في ال
القرآن، فأقل مراتب النهي أن تكره تلاوة القرآن كله فـي أقـل مـن ثـلاث، فمـا فقـه ولا 
تــدبر مــن تــلا فــي أقــل مــن ذلــك، ولــو تــلا ورتــل فــي أســبوع، ولازم ذلــك لكــان عمــلا 

ــــام  الليــــل، مــــع فاضــــلا، فالــــدين يــــسر، فــــواالله إن ترتيــــل ســــبع القــــرآن فــــي تهجــــد قي
المحافظة على النوافل الراتبة والضحى وتحية المسجد، مع الأذكـار المـأثورة الثابتـة 
ـــم النـــافع  والقـــول عنـــد النـــوم واليقظـــة ودبـــر المكتوبـــة والـــسحر، مـــع النظـــر فـــي العل
ٕوالاشـــتغال بـــه مخلـــصا الله، مـــع الأمـــر بـــالمعروف وارشـــاد الجاهـــل وتفهيمـــه وزجـــر 

فــــرائض فــــي جماعــــة بخــــشوع وطمأنينــــة وانكــــسار الفاســــق ونحــــو ذلــــك، مــــع أداء ال

                                                           

 ).٢/٤٠٩،٤١٠(المنتقى شرح الموطأ، الباجي، ) ١(
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وٕايمــان، مــع أداء الواجــب واجتنــاب الكبــائر، وكثــرة الــدعاء والاســتغفار، والـــصدقة، 
وصلة الرحم، والتواضع، والإخلاص في جميع ذلك، لشغل جسيم، ولمقام أصحاب 
اليمين وأولياء االله المتقين، فإن سائر ذلك مطلـوب، فمتـى تـشاغل العبـد بختمـة فـي 

ل يــوم فقــد خــالف الحنيفيــة الــسمحة، ولــم يــنهض بــأكثر مــا ذكرنــاه، ولا تــدبر مــا كــ
 كـــان يقـــول لمـــا –االله بـــن عمـــرو   يعنـــي عبـــد–هـــذا الـــسيد العابـــد الـــصاحب . يتلـــوه
ن لــم يلــزم َوكــل مــ... صــلى االله عليــه وســلمليتنــي قبلــت رخــصة رســول االله : شــاخ

هــب ويــسوء مزاجــه، ويفوتــه خيــر نفــسه فــي تعبــده وأوراده بالــسنة النبويــة؛ ينــدم ويتر
كثير من متابعة سنة نبيه الرؤوف الرحيم بالمؤمنين، الحريص على نفعهم وما زال 

 معلمـا لأمتـه أفـضل الأعمـال، وآمـرا بهجـر التبتـل والرهبانيـة صـلى االله عليـه وسـلم
التــي لــم يبعــث بهــا، فنهــى عــن ســرد الــصوم، ونهــى عــن الوصــال، وعــن قيــام أكثــر 

لعــشر الأخيــر، ونهــى عــن العزبـة للمــستطيع، ونهــى عــن تــرك اللحــم، الليـل إلا فــي ا
إلـــى غيـــر ذلـــك مـــن الأوامـــر والنـــواهي، فالعابـــد بـــلا معرفـــة لكثيـــر مـــن ذلـــك معـــذور 
مـــأجور، والعابـــد العـــالم بالآثـــار المحمديـــة المتجـــاوز لهـــا مفـــضول مغـــرور، وأحـــب 

ن المتابعــة، وجنبنــا ٕألهمنــا االله وايــاكم حــس. ٕالأعمــال إلــى االله تعــالى أدومهــا وان قــل
والتفــصيل فــي مقــدار القــراءة أنــه إن كــان مــن :(وقــال الغزالــي. )١()الهــوى والمخالفــة

العابــدين الــسالكين طريــق العمــل؛ فــلا ينبغــي أن يــنقص عــن ختمتــين فــي الأســبوع، 
وٕان كـــان مـــن الـــسالكين لأعمـــال القلـــب وضـــروب الفكـــر، أو مـــن المـــشتغلين بنـــشر 

ٕي الأسـبوع علـى مـرة، وان كـان نافـذ الفكـر فـي معـاني العلم؛ فلا بأس أن يقتـصر فـ
  . )٢()القرآن؛ فقد يكتفي في الشهر بمرة لكثرة حاجته إلى كثرة الترديد والتأمل

واالله تعالى أعلى وأعلم، وأعز وأحكم وهو المسؤول بمنه وكرمه أن يوفقنا 
  .ٕللصواب، واليه المرجع والمآب

                                                           

 ).٨٦- ٣/٨٤(سير أعلام النبلاء، الذهبي، ) ١(
 ).٥/٣٣(إحياء علوم الدين للغزالي بواسطة شرحه إتحاف السادة المتقين للزبيدي، ) ٢(
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  قائمة المراجع 
 .القرآن الكريم )١(
            ، )هـ٥٠٥ت(، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي إحياء علوم الدين )٢(

  ).ت.د(، )ط.د(دار المعرفة، بيروت، 
محمد : ، تحقيق)هـ٢٦١ت(، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريالصحيح )٣(

  .)ت.د(، )ط.د(الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  فؤاد عبد
الفتاح أبوغدة،  عبد: ،تحقيق)هـ٣٠٣ت(ي ، أحمد بن شعيب النسائالسنن )٤(

  . هـ١٤٠٦، )ط.د(مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، 
الباقي، دار الفكر،   محمد فؤاد عبد:، تحقيق)هـ٢٧٥ت(، ابن ماجه السنن )٥(

  .)ت.د(، )ط.د(بيروت، 
، محمد شمس الحق العظيم آبادي، دار عون المعبود شرح سنن أبي داود )٦(

  .هـ١٤١٥) ط.د(الكتب العلمية، بيروت، 
أحمد شاكر : ، تحقيق)هـ٢٧٩ت(محمد ين عيسى الترمذي الجامع،  )٧(

  .)ت.د(، )ط.د (وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت،
مصطفى . د: ، تحقيق)هـ٢٥٦ت(، محمد بن إسماعيل البخاري الصحيح )٨(

  .هـ١٤٠٧، )ط.د(، دار ابن كثير، بيروت، )ديب البغا
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الباقي، دار الفكر،  محمد فؤاد عبد: حقيق، ت)هـ٢٧٥ت(، أبو داود السنن )٩(
  .)ت.د(، )ط.د(بيروت

محمود خاطر، مكتبة : ، محمد بن أبي بكر الرازي، تحقيقمختار الصحاح )١٠(
  .هـ١٤١٥، )ط.د(لبنان، بيروت، 

، مؤسسة )هـ١٣٩٣ت(، محمد الطاهر بن عاشور تفسير التحرير والتنوير )١١(
  .هـ١٤٢٠،  ١التاريخ العربي، بيروت، ط

، دار ابن )هـ١٤٢٠(، محمد بن صالح العثيمين رة البقرةتفسير سو )١٢(
  .الجوزي، الرياض

، )هـ١٤٢٠(، محمد بن صالح العثيمين ٢٧تفسير سورة الذاريات وجزء  )١٣(
  .دار ابن الجوزي، الرياض

، )هـ١٤٢٠(، محمد بن صالح العثيمين الشرح الممتع على زاد المستقنع )١٤(
  .دار ابن الجوزي، الرياض

، وليد بن راشد السعيدان، غير يحات مسائل الأصولتذكير الفحول بترج )١٥(
مطبوع، توجد منه نسخة إلكترونية على المكتبة الشاملة، الإصدار الثاني، 

  .قسم أصول الفقه والقواعد الفقهية
، دار ابن )هـ١٤٢٠(، محمد بن صالح العثيمين شرح رياض الصالحين )١٦(

  .الجوزي، الرياض
، دار المأمون للتراث، دمشق،  أسدحسين سليم:  أبو يعلى، تحقيق،المسند )١٧(

  .هـ١٤٠٤، ١ط
، المكتب محمد مصطفى الأعظمي.د: مة، تحقيق، ابن خزيالصحيح )١٨(

  .هـ١٣٩٠الإسلامي، بيروت، 
شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، : ، ابن حبان، تحقيقالصحيح )١٩(

 .هـ١٤١٤
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ر بن ، عبد االله بن محمد بن جعفوآدابهصلى االله عليه وسلمأخلاق النبي  )٢٠(
صالح بن محمد الونيان، دار : ، تحقيق)هـ٣٦٩ت (حيان الأصبهاني 
  .م١٩٩٨المسلم، الرياض، 

، الوكالة العامة للتوزيع، )هـ٦٧٦(، النووي التبيان في آداب حملة القرآن )٢١(
 .هـ١٤٠٣دمشق، 

شعيب : تحقيق، )هـ٦٧٦(، النووي التبيان في آداب حملة القرآن )٢٢(
  .١ويت، طالأرناؤوط، مكتبة العروبة، الك

شعيب : ، تحقيق)هـ٧٥٢ت(، ابن القيم زاد المعاد في هدي خير العباد )٢٣(
  .هـ١٤٠٧، مؤسسة الرسالة، بيروت،)القادر الأرناؤوط الأرناؤوط وعبد

شعيب الأرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، : تحقيق، الإمام أحمد،المسند )٢٤(
  .هـ١٤٢٠، ٢بيروت، ط

وض االله وآخر، دار الحرمين، طارق ع: ، الطبراني، تحقيقالمعجم الأوسط )٢٥(
  .هـ١٤١٥القاهرة، 

محمد السعيد بسيوني، دار الكتب : ، البيهقي، تحقيقالجامع لشعب الإيمان )٢٦(
  .هـ١٤١٠، ١العلمية، بيروت،ط

، أبو عبيد القاسم بن سلام، نسخة إلكترونية على المكتبة فضائل القرآن )٢٧(
  .الشاملة، قسم علوم القرآن

  .عسقلاني، دار الكتب العلمية، بيروت، أحمد بن حجر الفتح الباري )٢٨(
، الفريابي، نسخة إلكترونية على المكتبة الشاملة، قسم علوم فضائل القرآن )٢٩(

  .القرآن
علي : تحقيق، ، أحمد بن حجر العسقلانيالإصابة في تمييز الصحابة )٣٠(

  .هـ١٤١٢، ١محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط
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شاكر، دار إحياء التراث أحمد : ، ابن حزم، تحقيقالمحلى شرح المجلى )٣١(
  .العربي، بيروت

، الزبيدي، دار الكتب إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين )٣٢(
  .١العلمية، بيروت، ط

سامي محمد سلامة، : ، تحقيق)ه٧٧٢(، ابن كثير تفسير القرآن العظيم )٣٣(
  .هـ١٤٢٠، ٢دار طيبة، الرياض، ط

لسامرائي وآخر، صبحي ا: ، عبد بن حميد، تحقيقالمنتخب من مسنده )٣٤(
  .هـ١٤٠٨، ١مكتبة السنة، القاهرة، ط

 حمدي عبد: ، تحقيق)هـ٣٦٠(، سليمان بن أحمد الطبراني المعجم الكبير )٣٥(
  .٢المجيد السلفي، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، ط

الأعظمي، المكتب الإسلامي، : ، تحقيقالرزاق الصنعاني عبد مصنف،ال )٣٦(
  .هـ١٤٠٣، ٢بيروت، ط

كمال يوسف الحوت، مكتبة : ابن أبي شيبة، تحقيق ربك أبوالمصنف،  )٣٧(
  .هـ١٤٠٩، ١الرشد، الرياض، ط

  .، بيروت١العيني، ، ط ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري )٣٨(
  .١ابن منظور، دار الكتب العلمية، بيروت، طلسان العرب، )٣٩(
 .باكستان/محمد بن نصر المروزي، طبعة لاهورمختصر قيام الليل، )٤٠(
أنيس الساري في تخر )٤١( ُ َيج وتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر ِ َ َ

َالعسقلاني في فتح الباري ، نبيل بن منصور البصارة، مؤسسة السماحة، َ َ
مؤسسة الريان، بيروت، ط َ م٢٠٠٥، ١.  

             محمد : بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق أبو السنن الكبرى، )٤٢(
 .هـ١٤١٤، ١كة، طالقادر، مكتبة دار الباز، م عبد

  .النسائي، أحمد بن شعيب السنن الكبرى )٤٣(



  
  
  
  
  

  الأحاديث والآثار المتعارضة         

-١١١٤-  
  

القادر،دار الكتب  مصطفى عبد: ،الحاكم،تحقيقالمستدرك على الصحيحين )٤٤(
  .هـ١٤١١، ١بيروت، ط العلمية،

البر،  االله ابن عبد عمر يوسف بن عبد ، أبوجامع بيان العلم وفضله )٤٥(
، ١بيروت، طفواز أحمد زمرلي، مؤسسة الريان ودار ابن حزم، : تحقيق
 .هـ١٤٢٤

          ،أبو عمر يوسف بن عبداالله ابن الاستذكار الجامع لفقهاء الأمصار )٤٦(
سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، دار الكتب : البر،تحقيق عبد

  .هـ١٤٢١العلمية، بيروت، 
محمد بن : السيوطي، تحقيق ، جلال الدين أبو بكرالإتقان في علوم القرآن )٤٧(

  .هـ١٤٢٣ة، القاهرة، عبده، الفاروق الحديث
الملا علي القاري، دار الكتب مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، )٤٨(

  .العلمية، بيروت
الندوي، دار : ،الكاندهلوي، تحقيقأوجز المسالك شرح موطأ الإمام مالك )٤٩(

  .القلم، دمشق
علي ياسين، مكتبة ابن خزيمة، : ، تحقيق)ه٦٧٦( النووي الأذكار، )٥٠(

  .١الرياض، ط
  .، ابن رجب الحنبليعارف فيما لمواسم العام من وظائفلطائف الم )٥١(
  .، سيد العفاني، مؤسسة الرسالة، بيروتصلاح الأمة في علو الهمة )٥٢(
سعد آل حميد، دار الصميعي، : سعيد بن منصور، تحقيق ،السنن )٥٣(

  .الرياض
  .هـ١٤٠٨لإمام أحمد، دار الريان للتراث، القاهرة،  ا،الزهد )٥٤(
شعيب : ، تحقيق)هـ٥١٦ت(ن مسعود البغوي، الحسين ب ،شرح السنة )٥٥(

 .الأرناؤوط وزهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت
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الهيثمي، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، )٥٦(
حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، : ، المحقق)هـ٨٠٧ت(بكر بن سليمان 

  م،١٩٩٤القاهرة، 
، ٤دار الكتاب العربي، بيروت، ط، هانينعيم الأصب أبو حلية الأولياء )٥٧(

  .هـ١٤٠٥
شعيب الأرناؤوط وآخرون، مؤسسة : الذهبي، تحقيقسير أعلام النبلاء، )٥٨(

  .الرسالة، بيروت
إحسان عباس، دار صادر، بيروت، : ابن سعد، تحقيقالطبقات الكبرى، )٥٩(

  .م١٩٦٨، ١ط
خليل مأمون : النووي، تحقيقالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، )٦٠(

  . دار المعرفة، بيروتشيحا،
  .الكردريمناقب الإمام أبي حنيفة، )٦١(
. د: ، تحقيق)هـ٧٤٨ت( محمد بن أحمد الذهبي العبرفي خبر من غبر، )٦٢(

  .م١٩٨٤صلاح الدين المنجد، مطبعة حكومة الكويت، 
، مطبعة )هـ٨٥٢ت(أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  ،تهذيب التهذيب )٦٣(

  .هـ١٣٢٦، ١دائرة المعارف النظامية، الهند، ط
دار  القادر عطا،  مصطفى عبد: النووي، تحقيق تهذيب الأسماء واللغات، )٦٤(

  .الكتب العلمية، بيروت
  .ابن الجوزيمناقب الإمام أحمد،  )٦٥(
  .الباجي، دار الكتب العلمية، بيروت ،المنتقى شرح موطأ مالك )٦٦(
، نور الدين عتر ، دار الكتب التعليق على الرحلة للخطيب البغدادي )٦٧(

  .هـ١٣٩٥، ١ت، طالعلمية، بيرو
  .الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت ، أحمد بن عليتاريخ بغداد )٦٨(
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، )هـ٦٣٠ت(الجزري  ،علي بن محمد الشيبانياللباب في تهذيب الأنساب )٦٩(
  .هـ١٤٠٠دار صادر، بيروت، 

 نسخة إلكترونية على المكتبة ابن رجب الحنبلي،ذيل طبقات الحنابلة، )٧٠(
  ).ةتراجم عام(الشاملة، قسم 

              : الطبري، تحقيق  محمد بن جريرجامع البيان في تأويل القرآن، )٧١(
  .٢االله التركي، دار عالم الكتب، الرياض، ط عبد. د

  .الطحاوي، دار الكتب العلمية، بيروت شرح معاني الآثار، )٧٢(
حاشية على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي  )٧٣(

ابن عابدين،  ، محمد أمينحاشية ابن عابدينلمشهورة بـ ، احنيفة النعمان
 .دار الفكر، بيروت

  .،أبو داودمسائل الإمام أحمد )٧٤(
، ابن أبي حاتم، نسخة إلكترونية على المكتبة مقدمة الجرح والتعديل )٧٥(

  .الشاملة، قسم مصطلح الحديث
، ١مجلس دائرة المعارف النظامية، الهند، ط البيهقي، السنن الكبرى )٧٦(

  .هـ١٣٤٤
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع : ابن تيمية،جمع مجموع الفتاوى، )٧٧(

  . هـ١٤١٦الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، 
  .هـ١٤٠٥، ١ابن قدامة، ، دار الفكر، بيروت، ط االله بن أحمد ، عبدالمغني )٧٨(
اسحاق الكوسج، ، سحاق بن راهويه رواية الكوسجإمسائل الإمام أحمد و )٧٩(

  .منصوربن 
،المباركفوري، ، دار إحياء التراث تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي )٨٠(

  .العربي، بيروت
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خليل مأمون شيحا، دار : ، السندي، تحقيقحاشية على سنن النسائي )٨١(
  .المعرفة، بيروت

العثيمين، طبعة مفرغة من الأشرطة  ، محمد بن صالحشرح نظم الورقات )٨٢(
 .الصوتية

الح العثيمين، طبعة مؤسسة الشيخ ابن ، محمد بن صشرح نظم الورقات )٨٣(
  .عثيمين

االله هاشم يماني، دار  عبد: قطني، تحقيق الدار ، علي بن عمرالسنن )٨٤(
  .هـ١٣٨٦المعرفة، بيروت، 

  .النووي الأربعين النووية، )٨٥(
 المكتبة السلفية، ،)هـ١٣٩٣ت(محمد الأمين الشنقيطي  مذكرة أصول الفقه، )٨٦(

  .المدينة النبوية
 ،الجيزاني محمد بن حسين عند أهل السنة والجماعة،معالم أصول الفقه  )٨٧(

  .هـ١٤٢٤،  ١دار ابن الجوزي، الدمام، ط
 نسخة إلكترونية على المكتبة الشاملة، قسم علوم ابن كثير، فضائل القرآن )٨٨(

  .القرآن
: الكي، ابن بطال، تحقيق، علي بن خلف القرطبي المشرح صحيح البخاري )٨٩(

  .هـ١٤٢٣ياض، براهيم، مكتبة الرشد، الرإياسر بن 
رد على الصنعاني .. صلاة التراويح إحياء سنة وليست إحداث بدعة )٩٠(

  . غير منشور الجفيري،، محمد بن حسن الملاوالقنوجي
محمد أبو :  محمد بن بهادر الزركشي، تحقيقالبرهان في علوم القرآن، )٩١(

  .هـ١٣٩١الفضل، دار المعرفة، بيروت، 
السهارنفوري، دار البشائر ، بذل المجهود في حل ألفاظ سنن أبي داود )٩٢(

  .الإسلامية، بيروت
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، )هـ٩٧٢ت(ابن النجار الفتوحي  ، محمد بن أحمدشرح الكوكب المنير )٩٣(
، ٢محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، الرياض، ط: تحقيق
 .هـ١٤١٨

سحاق إبراهيم بن علي بن يوسف إ، أبو اللمع في أصول الفقه )٩٤(
  .هـ١٤٢٤، ٢علمية، بيروت، ط، دار الكتب ال)هـ٤٧٦ت(الشيرازي

  .الفيومي، المكتبة العصرية، بيروت ،المصباح المنير )٩٥(
  .، مؤسسة الرسالة، بيروت، الفيروزآباديالقاموس المحيط )٩٦(
  .المكتب الإسلامي، بيروت، الألبانيضعيف الجامع الصغير، )٩٧(
  .سليم الهلالي: الإمام مالك، تحقيقالموطأ، )٩٨(
أحمد : تحقيق، )هـ٣٦٠ت( لآجريمحمد بن الحسين ا ،أخلاق حملة القرآن )٩٩(

 .هـ١٤٢٦، ١شحاته، دار الصفا والمروة، الإسكندرية، ط
،محمد بن يوسف بن علي بن الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري )١٠٠(

، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )هـ٧٨٦ت(سعيد، شمس الدين الكرماني
 .هـ١٤٠١، ٢ط

الدين علي بن حسام الدين ، علاء كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال )١٠١(
بكري حياني وصفوة : ، المحقق)هـ٩٧٥ت(المتقي الهندي البرهان فوري

 .م١٩٨١/هـ١٤٠١، ٥السقا، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
، جلال الدين السيوطي جمع الجوامع المعروف بـالجامع الكبير )١٠٢(

مختار إبراهيم الهائج وآخرون، الأزهر الشريف، : ، المحقق)هـ٩١١ت(
  .م٢٠٠٥- هـ١٤٢٦، ٢ة، طالقاهر

 
*  *  * 

  


